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الـدورة السادسـة مـن مهرجـان  أُسـدل السـتار على 
»أيـام فلسـطين السـينمائية«، اسـتضفنا خلالها أكثر 
مـن ٥٠ ضيفًـا خبيـرًا مـن خيـرة الأسـماء، وأكثـر مـن 
٦٠ فيلمًـا تنوعّـت بيـن الوثائقـي والروائـي القصيـر 
العـروض  في  واسـع  جمهـور  وبحضـور  والطويـل، 
والنـدوات التـي أقيمت في كل مـن العاصمة القدس، 

ورام الله، وبيـت لحـم، ونابلـس وغـزة والناصـرة.

فضـاءٌ سـينمائي رحـب يتميّـز به ومن خلاله المشـهد 
الثقـافي الفلسـطيني الـذي نحـرص كل الحرص على 
أن نبقيـه حيًا بـكل ما هو جميل ومهنـي، وهل أفضل 
من سـحر السـينما لنختارهـا نبضًا لهذا المشـهد الذي 
وبـه  معـه  وصمودنـا،  وهويتنـا  رؤانـا  فيـه  تتجسّـد 
نُسـهم في إنعـاش صناعـة السـينما الفلسـطينية، 
واللقـاء  والنقـاش  للعـرض  مسـاحة  لهـا  ونقـدم 
بالجمهـور، كما نتيـح لجمهورنا الفرصـة للتعرّف على 

مدارس السـينما مـن الوطـن العربي والعالـم والتمتع إفتتاحية
بمـا ينتـج عنهـا وثائقيًـا ودراميًا. 

كمـا نـرى فيـه منفـذًا للتواصل مـع العالم الـذي نختار 
من شـخصياته الفاعلة سـينمائيًا ونرحـب بهم ضيوفًا 
ونجتهد ليشـاهدوا فلسـطيني الحقيقة ذات الحضارة 
محاولـة  عـن  الاحتـلال  يتوقـف  لـم  الـذي  والتاريـخ 
تشـويهه، لكنّـا لـه بالمرصـاد مـن خـلال عمـل جبـار 
الجمهـور  ومحـاورة  الميدانيـة  الجـولات  في  يتمثـل 

وصنّـاع السـينما الفلسـطينيين.

عامًـا بعـد عام نخطـو نحو المزيـد من الشـراكات التي 
تسـاهم في إنجـاح المهرجـان سـيّما الإعـلام، الـذي 
يضـيء على تنوّع المضاميـن والمشـاريع والُملتقيات، 
وأعـداد الضيـوف، وازديـاد المنافسـات في مسـابقة 
طائـر الشـمس الفلسـطيني. مـن هـذا البـاب يأتـي 

اختيارنـا لإخـراج هـذه المجلـة التـي تجمـع المقابلات 
النوعيـة  والمقـالات  المميـزة،  والحـوارات  الحصريّـة، 
التـي  المهرجـان  ويوميـات  الأفـلام  مضاميـن  حـول 
أيـام  خـلال  المختـارة  الفعاليـات  مـن  عـددًا  رصـدت 
المهرجـان الثمانيّـة، وقد نُشـرت  جميعهـا في مجلة 
»رُمّـان الثقافيـة« - واحدة من خمسـة رعـاة إعلاميين 

للمهرجـان.

نضـع بيـن أيـدي القـراء ما جـادت بـه أقـلام مجموعة 
الكُتـاب والصحافييـن والناقديـن والمحلليـن لنحتفي 
بتوثيـق ضروريّ لجهـود طواقم مهنيـة عملت بالكثير 

من الشـغف.
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''أيام فلسطين السينمائية" كما يرونه
)فداء توما ولينا بخاري وخالد عليان وسائد أنضوني(''

          اسـتطاع مهرجـان "أيـام فلسـطين السـينمائية" اللـذي تنظّمـه مؤسسـة "فيلـم لاب"، أن يضـع لنفسـه موقعـا مهمـا 
على خريطـة المهرجانـات السـينمائية في منطقـة الشـرق الأوسـط والمنطقـة العربيـة، بينما يقتـرب من انطـلاق فعاليات 
دورتـه السادسـة، في الثانـي مـن تشـرين الأول )أكتوبـر( المقبـل، بفيلـم "إن شـئت كمـا في السـماء" للمخرج الفلسـطيني 
إيليا سـليمان، ويمثل فلسـطين في المنافسـة على "أوسـكار" أفضـل فيلم أجنبي، إضافة إلى عشـرات الأفـلام المميزة منها 
الفلسـطيني والعربـي والأجنبـي، وبلغـات عدة، ما جعل مـن المهرجان علامة فارقة، ومسـاحة لإطلاق الإبداعات السـينمائية 
الفلسـطينية، واحتضـان الإبداعـات السـينمائية العالميـة، وجسـراً للتواصل فيمـا بين المبدعيـن المحاصرين بفعـل الاحتلال 

وسياسـاته، وممثلـي المهرجانـات، والشـبكات، وشـركات الإنتـاج العالمية، من ضيـوف المهرجان.

المديـر  تومـا،  فـداء  أشـارت  المهرجـان،  حـول  التحقيـق  لهـذا 
العـام لمؤسسـة عبـد المحسـن القطـان، أحـد شـركاء الدائميـن 
في  وشـراكة  تعـاون  العالـم  هـذا  لهـم  وسـيكون  للمهرجـان، 
أكثـر مـن مجـال، مـن بينهـا عـروض الأفـام القصيرة واسـتضافة 
النقاشـات السـينمائية التي تنضوي تحت مظلته، أشـارت إلى أن 
مهرجـان »أيـام فلسـطين السـينمائية« يشـكل فرصـة في غاية 
الأهميـة لعـرض الإنتاجـات السـينمائية المحلية، ومسـاحة باتت 
أساسـية لتعريـف الأجيـال الجديـدة مـن العامليـن في القطـاع 
فلسـطين  في  إنتاجـه  يتـم  مـا  على  بفلسـطين  السـينمائي 
والنقـاش،  للحـوار  فعالـة  منصـة  كونهـا  على  عـاوة  والعالـم، 
وتكويـن شـراكات جديـدة على المسـتويين المحلـي والدولـي.

وأضافـت تومـا: »بالنسـبة لـي أعتقـد أن مهرجان أيام فلسـطين 
السـينمائية مـن أهـم الأحـداث السـينمائية في فلسـطين، وهو 
لـم يغـط ثغـرة كانـت واضحـة في فلسـطين وحسـب، بـل قدم 
على مـدار السـنوات الماضيـة شـيئاً ذا قيمـة وجـودة عاليتيـن. 
الثلـج يكبـر مـع كل دورة،  مـا يميـز هـذا المهرجـان أنـه ككـرة 
ويتضـح دوره، ويتعمـق حضـوره سـنة بعد سـنة، ففي كل سـنة 
ثمـة هنـاك مـا هـو جديـد، ولعـل أهـم مـا قدمـه المهرجـان هو 
لدينـا  بـات  وبالتالـي  فلسـطين،  في  سـينمائية  ثقافـة  خلـق 
في  تعـرض  التـي  الأفـام  ولنوعيـة  للسـينما،  ذواق  جمهـور 
هكـذا مهرجـان، الـذي هـو الآن الأبـرز وربمـا الوحيـد مـن نوعـه 
في فلسـطين، والـذي يمكـن البنـاء عليـه لجهـة إقامـة وتنظيم 
مهرجانـات أخـرى تثري المشـهد السـينمائي ليس الفلسـطيني 
فحسـب، بـل في فلسـطين، عبـر بوابـة السـينما العالميـة بـكل 

صنوفهـا.«

في  السـينما  دائـرة  مديـرة  بخـاري،  لينـا  لفتـت  جهتهـا،  مـن 
فلسـطين  أيـام  مهرجـان  أن  إلـى  الفلسـطينية،  الثقافـة  وزارة 
السـينمائية، والـذي يدخـل خـال أيـام عامـه السـادس، راكم من 
الخبـرة مـا أهّـل القائميـن عليـه لتقديم قفـزات مهمـة، ونقات 
المهرجانـات  يقـدم  عـام  كل  وفي  التعبيـر،  جـاز  إن  نوعيـة، 
مسـاحات جديدة، خاصة ما يتعلق بمد جسـور التواصل المباشـر 
مـا بيـن المبدعيـن الفلسـطينيين في قطاع السـينما ونظرائهم 
مـن العالـم منتجيـن وصنـاع أفـام ومـدراء مهرجانـات وغيرهـم 

فلسـطين. أرض  على 

وقالـت بخـاري لـ«رمـان« إن »الافـت في مهرجان أيام فلسـطين 
السـينمائية أن في كل عـام يتفـوق على نفسـه في الأعـوام 
التـي سـبقت، وفي كافـة المجالات، ما جعله في مسـتوى يوازي 
العديـد مـن المهرجانـات الدوليـة، وإذا مـا قـورن بالمهرجانـات 
الإقليميـة والـدول المجـاورة فإنـه مـن المهرجانـات المهمة، كما 
أن الاسـتدامة مـن أسـرار نجـاح المهرجـان، الـذي بدأ صغيـراً وهو 
اسـتعجال، وكأن  تدريجيـاً كل عـام بوضـوح وثقـة ودون  يكبـر 
القائميـن عليـه يدركـون جيـداً أن البدايـات الكبيـرة قـد تشـكل 
أمـام الاسـتدامة والتطـور والتراكـم،  الحـالات عائقـاً  في عديـد 
وهـو الأهـم في الحالة الفلسـطينية، ففي كل عـام ثمة تصاعداً 

على مختلـف المجـالات.«

وأضافـت: »ممـا يميز المهرجـان أيضاً، أنه اسـتطاع صناعة قاعدة 
مـن الجمهـور الذي بـات مهتمـاً بالمهرجان، وينتظـر الأفام التي 
سـيعرضها بشـغف، عـاوة على أنـه في كل عـام يقـدم مـا هو 
جديـد، ففـي العـام الماضـي قـدم جائـزة للإنتـاج، وهـي خطوة 
رياديـة، إضافـة إلـى اللقـاءات المفتوحـة بين ضيـوف المهرجان 
مـن ذوي الشـأن مـن مختلـف دول العالـم وصنـاع السـينما في 
الطاقـات  واسـتقطاب  المتخصصـة  العمـل  وورشـات  فلسـطين، 

السـينمائية الشـابة، وغيرها.«

وشـددت بخـاري على أهميـة الـدور الـذي لعبه ويلعبـه مهرجان 
»أيـام فلسـطين السـينمائية« في إعـادة صناعـة وإحيـاء ثقافة 
السـينما، وتقليـد التوجـه لـدور العـرض السـينمائي على قلتها، 
أو لحضـور فيلـم في قاعـة مـا، وهـو طقـس افتقدته فلسـطين 
منـذ عقود لأسـباب عـدة ليـس المجال هنـا للحديث عنهـا الآن، 
فهـذا الانتظـار الـذي نلمسـه للمهرجـان مـن شـرائح مختلفة أمر 
يبعـث على التفـاؤل فيمـا يتعلـق بنهضـة القطـاع السـينمائي 
في فلسـطين. المهرجـان ليـس فقـط مسـاحة لعـرض الأفـام، 
بـل مسـاحة للتشـبيك وفتـح المزيـد مـن الآفـاق نحـو مشـاريع 
وبرامـج جديـدة نلمسـها على أرض الواقـع، لافتـة إلـى أن وزارة 
الثقافـة التـي دعمـت وتدعـم المهرجـان لأكثـر مـن مـرة، منهـا 
هـذا العـام رغـم الظروف الماليـة الصعبة، مؤكـدة على أن الوزارة 

شـريكاً دائمـاً للمهرجان.
وشـدّد خالـد عليان، المدير العـام »لسـرية رام الله الأولى«، وكان 
مديـر أول مهرجان دولي في فلسـطين، وهـو »مهرجان القصبة 
أن  على  سـنوات،  قبـل  توقـف  الـذي   الدولـي«،  السـينمائي 
»مؤسسـة فيلـم لاب بمـا تقـوم به مـن جهد على مدار سـنوات، 
متوجـاً بمهرجـان أيـام فلسـطين السـينمائية، اسـتطاعت برأيي 
أن تقـدم مـا يمكـن وصفـه بالنقلـة النوعيـة في قطاع السـينما 

. بفلسطين«

بـات  السـينمائية  فلسـطين  أيـام  »مهرجـان  إن  عليـان  وقـال 
واحـداً مـن أهـم المهرجانـات الثقافيـة والفنيـة على الخريطـة 
الفلسـطينية، ومـا يميـزه ليـس فقط عـروض الأفـام ونوعيتها، 
والمخرجيـن  السـينما  صنّـاع  ودعـم  الانتشـار  سـعة  أيضـاً  بـل 
للمبدعيـن  منصـة  شـكل  أنّـه  كمـا  الشـباب،  الفلسـطينيين 
الفلسـطينيين في مجـال السـينما، ومـن كافة الأجيـال، للتعرف 

والتواصـل والتشـبيك مـع منتجيـن وموزعيـن وصنـاع سـينما من 
كافـة أنحـاء العالـم، ممـن يحلـون ضيوفـاً على المهرجـان. هـذا 
المهرجـان هـو الأهـم في مجـال السـينما بفلسـطين، ويتطـور 

دوري.« بشـكل 

وأكّـد عليـان على أهميـة دعـم المهرجانـات السـينمائية في 
»المهرجانـات  إن  بالقـول  لـ«رمـان«  حديثـه  وختـم  فلسـطين، 
السـينمائية في فلسـطين، والمهرجانـات والفعاليـات الثقافيـة 
والفنيـة عمومـاً، إذا لـم يتوفـر لهـا الدعـم المسـتدام سـيبقى 
عملهـا محـدوداً كمـا هـو تأثيرهـا، وسـتبقى المؤسسـات التـي 
تقوم على تنظيمها مشـغولة طـوال الوقت ليس في وضع رؤى 
إبداعيـة وتطويريـة للمهرجانـات التـي تنظمها، بـل في كيفية 
ضمـان الحصـول على دعـم يضمن اسـتمرارية الحـدث. مثل هذه 
المهرجانـات، ولكـي تحقـق مزيـداً مـن التميـز لا بـد مـن توفيـر 
دعـم سـنوي مسـتدام لهـا ومضمـون، منوهـاً إلـى نـدرة صـالات 
ودور العـرض السـينمائي في فلسـطين، والتـي هـي مـن أبـرز 
الصعوبـات التـي تواجـه الفعاليـات والمهرجانـات السـينمائية.«

مـن جهتـه أكد المنتج السـينمائي الفلسـطيني سـائد أنضوني، 
ورئيـس برنامـج الأفـام في كليـة »دار الكلمـة«، على أن دخول 
المهرجـان في دورتـه السادسـة تأكيد على كونه بـات مهرجاناً 
نفسـه  ثبّـت  أنـه  على  عـاوة  الأوسـط،  الشـرق  في  أساسـياً 
كمهرجـان رئيسـي في المنطقـة، وقـال إن »أهميـة المهرجـان 
تكمـن في إعطائـه فرصـة للجمهـور الفلسـطيني لاطاع على 
أفـام سـينمائية مـن كافـة أنحـاء العالـم لـم يكـن بالإمـكان لـو 
لـم يكـون أن يطلعـوا عليهـا، فهـو بذلـك يكسـر العزلـة الثقافـة 

المفروضـة على الجمهـور الفلسـطيني في هـذا المجـال.«

وأضـاف أنضونـي: »مهرجـان أيـام فلسـطين السـينمائية يشـكل 
برأيـي مسـاحة مهمة لمتذوقي السـينما، وللراغبيـن في تطوير 
سـينمائية  تجـارب  على  الاطـاع  عبـر  السـينمائية  ذائقتهـم 
مميـزة في العالـم.« كمـا كشـف لنـا أنضوني بـأن »لـدار الكلمة« 
في بيـت لحـم برنامـج حافـل ضمـن فعاليـات المهرجـان، حيـث 
تسـتضيف عروضـاً يوميـة صباحـاً ومسـاء، عاوة على اسـتضافة 
ورشـات عمـل، كجزء من شـراكة مع »فيلـم لاب« الجهة المنظمة 
للمهرجـان، بحيـث نوفـر لجمهـور بيـت لحـم، ولطلبـة السـينما 

لدينـا، فرصـة الاطـاع على مجموعـة مهمـة مـن الأفـام.«

 بقلم يوسف الشايب



المقابلة: إيليا سليمان

السـؤال الأوّل هـو الأكثـر توقّعـا، لـم انتظـرتَ 
عشـر سـنين بين »الزمن الباقي« و»إن شـئت 

كما في السـماء«؟

أولًا لأنّـي كسـول. هنالـك أسـباب موضوعيـة  لإجابـة بسـيطة، 
وهنالـك تلـك التـي لا جواب لهـا، وهنالك أسـباب تبقـى -لنقُل- 
نوعـاً مـن الأعـذار، أو لسـتُ متأكـداً مـن أنّهـا أسـباب فعـاً، لكـن 
لهـا »مشـروعية« مـا. مثـاً،  هنالـك فترة ليسـت قصيـرة بين كل 
فيلميـن مـن أفامـي، ٧ أو ٨ سـنين. لكـن لكونهـا ١٠ الآن، يمكننا 

»لمَ؟«. السـؤال 

أنـا لا أصنـع أفامـاً روائية/سـردية ولا مبنية على كتـب، لا أكتب 
سـيناريوهات عـن شـخصية متخيّلة. كل ما تـراه في أفامي هي 
أمـور مأخـوذة مـن حياتـي الشـخصية، أو قـد تكـون ماحظاتي/
مراقباتـي لمـا يحصـل حولـي، أو تأمّـات لمسـائل داخليّـة. فـإن 
أراد أحدنـا أن يصنـع فيلمـاً، لا بـدّ أن يعيـش، يعيـش ليـرى مـا 
حولـه. أحيانـاً يكون أحدنا متنبّهـا وأحياناً لا، تكون سـارحاً أحياناً 
قـد تكـون في حلـم يقظـة مـا، وأنـت جالـس على كرسـي، كما 
أفعلهـا مـراراً، أو حيـن تكـون في الشـارع وترى ما حولـك وتدوّنه. 
وهـذا لا يكـون كل الوقـت، ذلـك يسـتغرق سـنيناً. تجمّـع هـذه 
الماحظـات إلـى أن تثقـل وتجـد أنّـه يمكننـا صنع شـيء منها.

أساسـاً، لا أعـرف متـى يمكـن أن يُصنـع شـيء، لا بد مـن التجريب 
حتـى  مـا.  لحكايـة  احتمـال  هنالـك  أنّ  أكتشـف  أن  إلـى  لأرى، 
الحكايـة، تُكتشَـف أثنـاء الشـغل، وليـس قبلـه. يكون لـدي حسٌ، 
فكـرة، شـعور أنّ هنالـك مـا يتوجّـب قولـه لكنـي لسـت أكيـداً 
كيـف. لكـن عـادة لا بـدّ مـن التخيّـل، وإن كنـت لا أجيـد الرسـم 
بالمـرّة. لا بـد مـن تخيّـل غاليـري فيهـا ٢٠٠ لوحـة على كانفاس 
أبيـض، وأبـدأ التعليـق عليهـا كمـا أعلّـق قصاصـات الماحظـات 
هـذه هنـا. تبـدأ بالماحظـات التـي سـتتركّب على ماحظـات 

بأنّهم كيف سـيأخذون كلامك، في أي سـياق 
يضعونه.

مثـاً. لا أعـرف إن كان هـذا الصحـافي بالـذات أراد ذلـك، لكـن قد 
يكـون ذلـك متوقّعـاً منّـي. تكلمـت عـن تركيبـة الصّـور وقلت له 
في النهايـة، وأنـا أفكّـر مليـاً بهـذا، أنّ أول مـا تشـعر بـه كـي 
تصنـع صـورة هـو الإحسـاس بإمكانيـة أن تحمـل متعـةً مـا. أمّـا 
مـا يرافـق هـذه المتعـة، فيمكـن الحديـث كثيـراً عـن ذلـك. لكن 
فكـرة أن يكـون في الصـورة متعـة مشـاهدة وأن يكـون عنـدك 
)وهـي عنـدي( الرغبـة أن يكـون هنالـك مشـاركة لهـذه الصـورة 

واسـتمتاعك بهـا، مـع كلّ مُشـاهد لهـا تتخيّـل وجـوده.

لهـذه الأولويـة، أحيانـاً يقـول أحدنـا »لا«، وصحيـح كذلـك، أنّـك 
تصنـع فيلمـاً لأن إحساسـاً صـار لديـك بـأنّ هنالـك مـا يتوجّـب 
قولـه. صحيـح، في هـذا الفيلـم، لكن ليـس بالضـرورة في جميع 
الأفـام. في لحظـة معينـة كانـت تأتينـي تلـك المشـاعر، كأن 
أكـون جالسـاً هنـا وأقـول »حسـناً، نواصـل الحديـث عـن: مـا هي 
قضيـة فلسـطين؟ وعولمتهـا؟ والعالـم في ظـل العولمـة، في 
أيـة مراحـل خطـرة هـو الآن؟« وكل يوم نسـمع أخباراً عـن ذوبان 

إلى... الجليـد 

حرائق الأمازون مؤخراً.

غيـر  كليشـيه  أصبحـت  يوميـاً،  بيئيـة  كـوارث  هنالـك  تمامـاً، 
منتهيـة، فتقـول »حسـناً لـمَ لا نحكي عنها بشـكل فردي وليس 
أحدنـا  شـعور  أحكـي  حِـراك.  عـن  أتحـدّث  لا  وهنـا  جماعـي«، 
بالوحـدة، لأنّ شـعوراً بالغربـة يبـدأ بالتشـكل، هـو فعـاً تعريـف 
كامـل وخالـص لاغتـراب. تشـعر، أثنـاء جلوسـك، بخـوف معيـن، 
ذلـك  أجـل  مـن  يتحـرّك  أحـد  لا  أنّ  وتشـعر،  تسـوء  الأمـور  بـأنّ 
باسـتثناء المظاهـرات القليلـة هنـا وهنـاك، التـي تعـرف عنهـا 
مـن التلفزيـون، والتـي لا تكفيـك كمانـع. أتاني هذا الشـعور في 
الفيلـم، على مسـتوى أن يكون هنالك مواسـاة، فـإن جلس اثنان 
مـع بعضهمـا، على إثر هـذا الفيلم، وبـدآ بالحديث عـن غربتهما 
الفيلـم  أجـده في  تواسـيني. هـذا  لوحدهـا  ووحدتهمـا، هـذه 
الأخيـر تحديـداً، لأنّـي في الأفـام السـابقة لـم يكـن لـدي هـذا 
الشـعور بدمـارٍ )أبوكاليبـس( متوقّـع. لكنّنا نعيش هـذه المرحلة 
الآن، كل يـوم نتحـدّث عـن متى سـيصل العالم إلى مـكان بائس. 
صرنـا نحـس بذلك جسـدياً كذلـك. مثاً، مع كل موجة حر، تشـعر 
فعـاً بحـر شـديد لكـن هنالـك كذلـك الشـعور بالخـوف، الشـعور 

بـأن الأمـور تتغيّـر، لـم تعـد على طبيعتهـا.

بخصـوص الكسـل. للكسـل وزنـه، ألاحـظ -بطبيعة الحـال- أنّني 

غيرهـا، أشـتغل عليها، ثـم تتآلـف الماحظات مع بعضهـا، تماماً 
كمـا أنّ رسـاماً مـا يبـدأ بالعمـل على لوحة لا يعرف بعـد إلى أين 
يتّجـه. الفـرق أنّـي لا أشـتغل على لوحـة واحـدة، بـل على عدّة 

لوحـات في الوقـت نفسـه
بعدهـا، هنالـك مـا أسـمّيه مونتاجـاً لاشـعورياً وهـو مـا يقابـل 
إلـى  تُصـفّ  لوحـات عـدّة،  أن  الاسـتمرارية، وهـو كيـف  مونتـاج 
جـوار بعضهـا لتعطـي معنـى مـا. وهـذا يكـون كذلـك بالتجريب 
والأخطـاء. حيـث أجلـس الآن، عـادة يكـون أمامـي، هنـا، خزانـة. 
يكـون الحائـط مليئـاً بقصاصات الماحظـات، أبـدأ بتركيبها معاً، 
وأبـدأ باكتشـاف أيـن يذهـب الفيلـم. أحيانـاً تـرى أنّـه مسـدود، 
أحيانـاً أتراجـع وأحياناً لا... هذا التركيب لوحده يسـتغرق سـنوات. 
سـنوات لتعيشـها، سـنوات لتركيبهـا، وسـنوات لتشـعر أنّ لديك 

فعـاً ثقـاً معيّنـاً يمكـن تسـميته بسـيناريو.

خذ هذه السـنوات كسـبب للتأخير، وخذ بعدها مسـألة التمويل. 
كلّمـا أشـتغل على فيلـم يسـتغرق التمويـل ٣ أو ٤ سـنين، لعلّـه 
اسـتغرق في هـذه المـرة أكثـر قليـاً، لأنّ ميزانيـة الفيلـم كانـت 
أكبـر. هـذه أسـباب أطرحهـا الآن هكـذا، قـد يكون بعضهـا دقيقاً 
وبعضهـا لا، لكـن نعـم، أعتقـد أن الأسـباب الأولى التـي طرحتُها 
هـي صحيحـة، لكن لـمَ السـنين الإضافية فصارت بالمجمل عشـر 

سـنين؟ السـبب هو التمويل.

هنـاك سـبب آخـر لا أتحكّـم بـه، هـو أنّـي لا أتعاطـى كثيـراً مـع 
فكـرة أنّـي مُلـزمٌ )الآن( بكتابـة فكـرة سـيناريو. أنهـي فيلمي ثم 
أعيـش. ولا أعيـش كـي أكتـب بالضـرورة. أكمّـل حياتـي كمـا أنـا، 
فعنـدي شـغف لأشـياء أخـرى كذلـك. ولا أُدخل نفسـي في حالة 
ضغـط أن النـاس تنتظـر منـي فيلمـاً، كمـا صـار يُقـال لـي موخراً 
بـأن »لا نريـد انتظـار عشـر سـنين أخرى للفيلـم القادم«. السـؤال 
عنـدي هـو إن كانـت هنالـك حاجـة ضروريـة لفيلـم أو لا. لسـتُ 
مأخـوذاً بسـحر الكاميـرات ولا السـينما، حتـى روح السـينيفيليّ 
تلـك، ليسـت فّي، بالتالـي أصنـع أفامـاً عندمـا أحـسّ أن لـدي 
شـغف تجـاه فكـرة أكتشـفها لحظتهـا وتجـاه إحسـاس يطغـى 

ويدفـع لأن أبـدأ بصناعـة فيلـم.

عمومـاً. انظـر، كلّمـا أريـد قـول شـيء، أريـد كذلـك قـول عكسـه. 
تشـعر أن هنالك حاجة سياسـية، جيوسياسـية، وطنيـة أو مهما 
يكـن، لكـن هنالـك مقابلهـا دائمـاً ذلـك الشـعور بمتـى ترغـب 
بالبـدء بتركيـب الصّـور. ليـس المقصود الفـن لغاية الفـن، هنالك 
شـيء أقـول أنّ لـه عاقـة بالواقـع الـذي نعيشـه، بمـا يحصـل 
حولنـا في العالـم. لكـن الفكـرة تبدأ بأن تشـعر بتلـك الرغبة أولًا، 

تريـد أن تـرى وتحقّـق هـذه الصـورة التـي تراها.

أقـول أنّ السـينما هـي كذلك، أحياناً تشـعر برغبـة بصناعة فيلم 
ليـس بالضـرورة لأن لـه رسـالة، لكـن يكـون لـه رسـالة. تبـدأ مـن 
السـرد، وليـس مـن اسـتراتيجية أنّ لا بـد من قول شـيء ما. أقول 
ذلـك لأنّ بالأمـس تحديـداً أجريـت مقابلـة مـع »لـوس أنجلـس 
تايمـز«، قلـتُ تمامـاً كل مـا لـم يتوجّـب قوله في هـذا الموضوع، 

متوقّع. لأنّـه 

كسـان، لا أحب أن أقوم بشـيء. هنالك متعة كبيرة في الكسـل.

والإبداع يحتاج للكسل...

سـتطيع قـول ذلـك، لكـن ليـس كل مبـدع كسـول. أنـا كسـول 
بامتيـاز. أسـتطيع الجلـوس  لسـاعات كـي أحلـم فقـط، أحلم بما 
لـن يحصل أبـداً، وبما يمكـن أن يتحوّل لمواد سـينمائية. لكني لا 
آخـذ نفسـي بجديّة في هـذا المعنى. أي لا آخذ نفسـي كمبدع 
كسـول. أي أنّـه لا بـد مـن الكسـل كـي أكـون مبدعـاً، أبداً. لسـتُ 

كذلـك. أنا كسـول وحسـب، ببسـاطة.

أحـب أن أطبـخ، وأحـب المشـي ببـطء، أحـب أن لا أقـوم بشـيء، 
أحـب التسـكّع، وأعتقـد أن أكثـر اللحظـات التـي عشـتها، حتـى 
كذكريـات، هـي التي كنت جالسـاً فيها، لسـاعات، لا أفعل شـيئاً. 
إن كانـت في الناصـرة أو بيروت أو... كنـتُ أحدّث صديقاً أن أجمل 
لحظاتـي كانـت في مقهـى في بيـروت هـو مغلـق الآن وحزنت 
كثيـراً عليـه، هـو لصديق، المقهـى كان رائعاً لأن لا شـيء يحصل 
فيـه ولا يمـر أمامـه أحـد، وزبائنـه قليلـون، أفـراد. مقهـى خاسـر 

وجميل.
على  أشـتغل  كنـت  وحيـن  بيـروت،  في  فتـرة  عشـتُ  عندمـا 
فيديـو كليـب لياسـمين )حمدان( مكثت لشـهر ونصـف في هذه 
المنطقـة، وكانـت فكـرة أن أسـتيقظ كل يـوم، أنـزل لأتمشـى 
قليـاً -كان هنالـك مسـاحةً تمشـي فيهـا وهـذا غير عـادي في 
الدنيـا  أن  أشـعر  كنـت  نفسـه،  المقهـى  في  أجلـس  بيـروت- 
واسـعة. وأنّ الوقـت يمـرّ وأنـت تشـعر أن لديـك كل الوقـت. يمـر 
وقـتٌ دون أن يحصـل أي شـيء، ثـم يحـدث أمـر بسـيط جـداً، 
يكـون حينهـا مركزيـاً كأنّـه حديـث عظيـم، لكنـه مجـرد حـدث 
عابـر. في مـكان كهذا، أعتقد أنّي إن جلسـت لسـنة فقط، كنت 
كتبـت ماحظـات عديـدة، لأنّ لا شـيء يحصـل هنـاك ولأنّـي لا 
أفعـل شـيئاً هناك. يوجـد، لا بد، مخرجـون آخرون كذلـك، لكنهم 
ليسـوا كثـر. لأنّـك حيـن تنظر إلـى سـيَر المخرجين تجدهـا مليئة 

بالأفـام وليـس بالاشـيء. أنـا حياتـي مليئـة بــ »ولا شـي«

من هنا، من الـ »ولا شي« تأتي الَمشاهد.

أكيد.

مقابلات

 بقلم سليم البيك



طبيعة المشـاهد التـي تكتبها تحتـاج قعدة 
كهذه.

أكيـد. وربّمـا لأنّـي منجذب لهـذه القعـدات، عندما تتشـرب أموراً 
كهـذه وتسـتوعبها، يكـون ذلك لأنك منجـذب لهذا النـوع. فأكثر 
مـا يعطينـي روح النكتة أو السـخرية يكون في مـرات كثيرة هذا 
الاشـيء. أكبـر مثـال يمكـن أن أحكيـه لـك، لمـا يأتـي مـن هـذا 
الاشـيء، هـو عـن فيلـم »سـجل اختفـاء«، في مشـهد منـه لا 
يحصـل شـيء، وأنـا جالـس مـع صديـق لا نفعـل شـيئاً. يسـقط 
كتـاب، وبعـد صمـت يقـول لـه »عـم بتشـتّي ثقافـة«. بالنسـبة 
لـي هنـا تكـون النكتـة. لإنّـه صحيـح أنّنـا كنـا نجلـس في هـذا 
المحـل، ولا شـيء كان يحصـل، لا أحـد يمـر، قليلون كانـوا يمرّون، 
لكـن في  الملـل عميقـاً جـداً،  كان  الفيلـم،  كمـا شـاهدتَ في 
اللحظـة التـي يحصـل فيهـا أي حـدث بسـيط، تكـون لـه أهمية 
مركزيـة، وعندمـا تكـون فيـه روح النكتـة، طبعـاً سـيهمّني ذلك 

. اً كثير

سـئلت بالأمـس سـؤالًا مماثـاً، لمـاذا تحـبّ أن تضحـك العالـم؟ 
سـؤال جميـل، بسـيط جـداً ومعقّد جـداً، لكـن له جوابـه، لماذا؟ 
الصـورة وتريـد  انجـذاب كبيـر، تريـد المشـاركة في  لأن هنالـك 
على  تضحـك  أن  تريـد  لا  المضحكـة.  القصـص  في  المشـاركة 
نكاتـك الخاصـة، تريـد مشـاركة النكتـة. وفي النهايـة، المتعـة 
هي هذه المشـاركة. أعدك أن لا تكون هنالك عشـر سـنين أخرى 

للفيلـم القـادم.

الآن، بالنسـبة لفكرة أن لا تفعل شـيئا، وتخرج 
من ذلك بمَشـاهد مكثفة جـداً، إذ لا بد لأحدنا 
أن ينتبـه لـكل لحظـة في كل مشـهد. هـذا 
يذكّرني بمقولتين متناقضتين في السـينما، 
أو لنقـل مدرسـتين: ألفـرد هيتشـكوك يقول 
إنّـه لصناعـة الفيلـم لا بـد مـن أخـذ اللحظات 
المثيـرة للاهتمـام في الحياة التي نعيشـها، 
»الواقعيـة  في  الأساسـي  والسيناريسـت 
الجديـدة« الإيطاليـة، سـيزار زافاتينـي، يقول 
اللحظـات  الحيـاة  إنّنـا نحـذف مـن  العكـس، 
المثيـرة ونصنـع بمـا تبقـى الفيلـم. أيـن ترى 

أفلامـك مـن بيـن الاثنين؟

لكـن  لاهتمـام.  المثيـرة  اللحظـات  نحـذف  الثانيـة، حيـث  في 
المقولتـان صحيحتـان، لا تناقـض بينهمـا. هنالـك أفـام تُصنـع 
للحظـات مركزيـة وهنالـك ما يأخـذك إلى الهامـش. أفامي هي، 
أكثـر، مراقَبـات لهوامـش، لـكل مـا هـو على الهامـش، فأسـلّط 
الضـوء عليـه. لذلـك كان الكثيـر مـن النـاس يقولـون »آه، كنـا نرى 
ذلـك كل يـوم لكنّنـا لـم ننظـر إليهـا مـرة بشـكل خـاص«. فتمـر 
كغيرهـا. حيـن تكـون متنبّهاً، مـا يحصل على الهامـش يمكن إن 
رُبـط ببعضـه، أن يحمـل معانـي عـدّة. فتبحث عـن المعنى في 

الهامـش. وهـذه ليسـت اسـتراتيجيات.

في تلـك اللحظـة خرجت بهذا الأسـلوب الذي 
نـراه في ما لحقه مـن أفلام

نعـم. حينها كنـت أبحث عن لغتي الخاصة، مـا تطلّب المخاطرة. 
لـو كنـت صنعـت ذلـك الفيلـم، لـكان فيلمـاً جميـاً، لـه سـيناريو 
جميـل، فيـه درامـا والكثيـر مـن الفكاهـة، بعـض  الماحظـات 
المكتوبـة لهـذا السـيناريو أرويهـا اليـوم في المـزاح أحيانـاً. كان 
فيـه مشـهد لشـرطة متخفّيـة. فجـأة تصـل سـيارات، تشـحّط 
عندنـا، يخـرج منهـا رجال شـرطة بمابـس مدنية ويسـألون عما 
نفعلـه هنـا. نكـون جالسـين ندخّـن، لا نفعـل شـيئاً، مراهقيـن، 
يدفشـنا، عنـد العيـن في الناصـرة، ويديرنـا إلـى الجـدار ويسـأل، 
كمـا في أي بيئـة غيتو. يسـأل »ما هو شـغلك؟« فنعطي أجوبة 
سـاخرة كــ »بركّـي عواميد«... أي لا نفعل شـيئاً، ويظن الشـرطي 

أن ذلـك عمـلٌ لا يعرفـه هو.

هـذا مثـاً مشـهد فيـه سـرد معقّـد مـع قصّـة تراجيديـة في 
الرئيسـية.  الشـخصية  شـقيقة  كانـت  التـي  للفتـاة  نهايتهـا 
شـخصيتي أنـا لـم تكن هنـاك بالمـرة. كان السـيناريو مبنياً على 
شـخصيات أعرفهـا، مـا يذكّـر بمجتمعات فيها شـيء مـن الغيتو، 
شـيء مافيـوزي. مثـاً، كنـت جالسـاً مـرّة، في محـل سـوفينير، 
وقـد كتبـت هـذا المشـهد، يمـر رجـل مـن أمامنـا، يدخّـن، في 
صمـت، يمـر ويقـول »هيّانـي راجـع«. يعـود بعـد عشـر دقائـق 
وحيـن يشـعل سـيجارته نجـد دمـاً على يـده. نعـرف أنّـه نـزل 
ولكـمَ أحدهـم ورجـع وجلس بصمـت وأشـعل سـيجارته، دون أن 
يشـتم مـن ضربـه حتـى. هـذا النـوع مـن اللحظـات السـينمائية 
كان يجذبنـي. فيهـا صمـت، وفي الوقـت نفسـه العنـف الـذي 
في البلـد، تسـتطيع أن تخـرج كل مـا تريـده عـن البلـد، الغيتـو، 
مـن لحظـات الصمـت هـذه. أردت أولًا صنـع الفيلـم لكنـي قلـت 
»لا، لا بـد مـن مخاطـرة أكبـر« وكانـت تلـك بدايـة فكـرة انقلبـت 
لتصيـر فيلـم »سـجل اختفـاء«، وكانت مخاطـرة مخيفـة. اليوم لا 
أسـتطيع الدخـول في مخاطـرات كهـذه. لـن أذهـب إلـى مـكان 

احتمـال الفشـل فيـه عاليـة كتلـك.
قـرّرت أن أصـوّر الفيلـم كلّـه دون حكايـة، وكنـتُ أنا المنتـج. أتى 
فريـق كامـل، ضخـم، مـن فرنسـا، أجلسـتهم وقلـت لهـم »ليـس 
أن  بـد  لا  لكـن  لوحـات،  عنـدي  فقـط  للفيلـم،  حكايـة  هنالـك 
يحصـل شـيء ما خـال التصويـر، وذلك سـيتحوّل لمركـز الحكاية 
الفيلـم«. سـألوا »مـا هـو هـذا الشـيء؟« قلـت »الحـوادث  في 
تحصـل دائمـاً«، لا بـد أن يحصـل شـيء مـا أثنـاء التصويـر ويفتّـح 
عنـدي فكـرة لمركز تحـوم حوله الحكايـة، كبداية ووسـط نهاية. 
فـات الفريـق كلّـه بحالـة رعـب طبعـاً. سـألوا كيـف لـي أن أقـوم 
بعمليّتـي إنتـاج، وهـذا كلّه يحتاج لميزانية كبيـرة وهذا يزيد من 
خوفهـم. فـكان أحدهـم يأتي كل يومين يسـأل »سـيّد سـليمان، 
هـل مـن حـادث؟ هل حصل شـيء مـا اليـوم؟« أقول »لا شـيء«. 
مـرّت أيّـام ولـم يحصـل شـيء وزادت حالـة الرعـب لديهـم. قالـوا 
»سـينتهي التصويـر ولا حكايـة عنـدك؟« وأنـا أردّ بأن شـيئاً ما لا 
بـد أن يحصـل. وكانـت الفكرة أنـه عندما يحصل شـيء ما، نوقف 
التصويـر والـكل يعـود إلـى بيتـه، وأنـا أكمـل كتابـة الفيلـم بنـاء 
عليـه، وهـذا مـا حصـل. في مرحلـة معينـة، كنّـا نصوّر المشـهد 
مخيفـة  بسـرعة  إسـرائيلية،  شـرطة  سـيارة  فيـه  تأتـي  الـذي 
وتشـحّط، ويخـرج عـدة رجـال شـرطة منهـا ليتبوّلـوا على جدار. 
كان مشـهداً خطـراً جـداً، لأن السـيارة المسـرعة كانـت تشـحّط 
في اتجاهنـا ويمكـن أن ترتطـم بنـا. وكان المنتـج يسـألني »هل 
التقطتَ المشـهد الجيّد«. أقول »لا«، وإن كان مشـهداً جيّداً. كان 
يخـاف أن تنقلب السـيارة علينـا. من المحاولة الأولـى إلى الثانية 
عشـرة، وقـد صـوّرت ٤ أو ٥ محـاولات جيّـدة. لكن لا أعـرف ما كان 

قد تكون من طبيعة كتابة هكذا مَشاهد.

نعـم، هـي تكـون في النهايـة، حسـب مـن أنـت تكـون. أي أنّـي 
أنتبـه لأمـور كهـذه، أنتبـه لمـا فيهـا مـن كوميديـا أو سـخرية أو 
فيهـا جميعهـا  بعضهـا،  تشـبه  أفامـي جميعهـا  ميانكوليـا. 
كوميديـا وميانكوليـا. وطبعـاً، مثقلـة بالتسـييس. هـذه هـي 

الشـخصية الرئيسـية لأفامـي، هـو مـن يقـوم بهـا.
كلمـا أعـود إلـى أفامـي، وأتسـاءل عـن سـبب صناعتهـا، ليـس 
في أي مـن أسـبابها غمـوض. واضـح تماماً لي لمَ صنعت »سـجل 
اختفـاء«، أتذكـر تمامـاً مـا الـذي أدخلنـي إلى هـذا المـكان، فمن 
ناحيـة كنـت غاضبـاً جـداً، ومصابـاً بالخيبـة مـن مسـار القضيـة 
الفلسـطينية، وحزينـاً. كان اتفـاق أوسـلو بالنسـبة لـي تراومـا، 
عشـت مرحلتـه بألم. أضحك على نفسـي الآن حيـن أرى الإحباط 
فلسـطين  سـرد  أريـد  وكنـت  المرحلـة.  تلـك  بـه  عشـت  الـذي 
بطريقـة بديلـة. كان ذلـك همّـي، أنّـي أردت صناعـة فيلم يكون 
السـرد فيـه مختلفـاً عـن كل الكليشـيهات، صنعتـه لأنـي أردت 
القـول »يمكـن للأفـام أن تُصنـع هكـذا، كذلـك«، الآن لـم أعـد 
أقـوم بذلـك، فيلـم واحـد هـو الـذي أردت قـول ذلـك بـه وكفـى. 
كان لـدي حمـاس كبيـر لأن أبيّـن كيـف يمكـن أن تُصنـع الأفـام 
عـن فلسـطين لكـن من زاويـة مختلفـة تمامـاً وسـردية مختلفة 
ووقتهـا  »القوميـة«.  الفلسـطينية  الكليشـيهات  بـدون  تمامـاً، 
فعلـت ذلـك مـع حـب انتقام مـن الأفام التـي كانـت تحكي عن 

فلسـطين مـن خـارج فلسـطين، مـن إسـرائيليين، فرنسـيين...

وكذلك الأفلام التي مع القضية؟

وهـذه كذلـك، عـن الكليشـيهات التي فيها شـعاراتية وتبسـيط 
فظيـع. وخاليـة مـن التعقيـد المتعلـق بمـا هـي السـينما. هـي 
تحكي عن موضوع بشـكل سـيّء، كأنّك تسـتعمل لغة بمفردات 
ركيكـة كـي تحكـي عـن موضوع حسـاس جـداً ويحتاج للدراسـة 
والمشـاعر. السـينما فـن في النهايـة. أثناءها، في بداية »سـجل 
اختفـاء«، كانـت هنالـك رغبـة في القـول إن هنالك طـرق بديلة 

كذلـك، إضافـة إلـى السياسـة، لذلك تجـد أوسـلو في الفيلم.

تكـون  أن  اختفـاء«  »سـجل  في  أردت  لذلـك 
مـن  كنـوع  صامتـة؟  الرئيسـية  الشـخصية 

احتجـاج؟

لا. هـذه كذلـك لـم تكـن اسـتراتيجية. بـدأ الصمـت من 
أول فيلـم قصير لـي، »تكريم بالقتـل«، صنعته كواحد 
مـن خمسـة أفـام عـن حـرب الخليـج. وهكـذا كانـت 
بداياتـي. كان لـي فيديو قبلـه، لا عاقة له بالسـينما 
التـي أصنعهـا اليـوم، هـو نـوع مـن المونتاج السـريع، 
أشـبه بأفـام تلفزيونيـة ووثائقيـات وهوليـوود، عـن 
كيـف يتـم تصويـر العـرب في الإعـام الغربـي، لكـن 
لا عاقـة لـه بأفامـي. عندمـا أتيـت لأصنـع البديـل، 
أردت أن أقـوم بهجوم معاكس على سـاح يُسـتخدم 
ضدّي، كفلسـطيني، سـألت نفسـي »هل سـأقدّم لغةً 
الفيلـم  هـذا  لإنجـاز  عـرض  أتانـي  وبـدأت.  بديلـة؟« 

القصيـر، وكان تكليفـاً، لا برغبـة منّي. أتـى منتج ورأى 
الفيديـو الـذي صنعتـه وقـال »هـل تحـب أن تصنـع 
فيلمـاً عـن حـرب الخليـج؟« قلـت »نعـم، أصنعـه في 

نيويورك«.

بـدأت بكتابتـه، كان ذلـك تجريبيـاً، لـم يكن لـدي بعد 
شـعوراً عن »مـا هي السـينما التي أريـد أن أصنعها؟« 
كذلـك.  مغامِـراً  بـل  تجريبـاً وحسـب،  ذلـك  يكـن  لـم 
وجـان- أنطونيونـي  مايكلأنجلـو  تقليـد  أريـد  كنـت 
لـوك غـودار، إحـالات لأفـام شـاهدتها، كنـت أُقحـم 
لغتـي الخاصة في سـاندويش، كانـت تنقصني الثقة 
فاتّـكأت على  بنفسـي طبعـاً، في وضعيـة كهـذه، 
أسـماء هـي أكثـر فكريـة منهـا عاطفيـة. تتكئ على 
نـص أكثـر ممـا تتكـئ على الصمـت، وتتكـئ على ما 
أنـت متأكـداً مـن أنّـه سـيمرّ وبسـرعة، كـي لا تفشـل 
في نـوع السـرد السـينمائي الـذي فيـه مخاطـرة أكبر.

الاتكاء على ما هو مضمون.

نعـم، أردت وضـع عواميـد. ذلـك مـن عـدم الثقـة في النفـس، 
لـم يكـن لـدي لغـة، بـل فقـط فكـرة عـن مـا هـي اللغـة التـي 
التـي أقـف فيهـا خلـف  أردت اسـتعمالها. كانـت المـرة الأولـى 
الكاميـرا، فلـم أعـرف تمامـاً مـا الـذي سـيحصل بعدهـا. أردت أن 
أرمـي نفسـي في هـذا المـكان لأرى أين يمكن للغـة أن تأخذني، 
لـم أكـن أسـيطر. أردت بدايـة أن أبحـث عـن ممثـل، يمثلنـي أنـا، 
كجالـس في بيتـي في نيويـورك، تندلـع حـرب الخليـج وأقلـق 
على أهلـي في فلسـطين. بعدهـا انتبهـت إلـى »لـمَ أبحث عن 

ممثـل يشـبهني، أنـا هنـا«.

كانـت هـذه هـي الخطـوة الأولـى التـي أوصلتنـي إلـى  أفامـي 
اليـوم. كان حدسـاً أكثـر من أي شـيء آخر. والأمر نفسـه بخصوص 
الصمـت. شـعرت أن هذه الشـخصية -أنـا- لا بد أن تكـون صامتة، 
وأنّهـا سـتُمثّل بهـذه الطريقـة، وشـعرت أن الأصـوات التـي في 
الفيلـم هـي التي ستسـرد وليس اللغـة بالضـرورة. أكملت بعدها 
كذلـك. لـو تـرى سـيناريو »سـجل اختفـاء«، في نسـخه الأولـى، 
سـتجد شـخصيات حقيقيـة موجـودة في الناصـرة، لكـن السـرد 
كان  وهـو  هيساو-هايسـن،  هـاو  التايوانـي  المخـرج  مـن  أتـى 
السـبب لصناعتـي أفامـاً اليـوم، لأنّ المـرة الأولـى التي شـاهدت 
لـه فيلمـاً، قلـت لنفسـي »آه، أنـا بقـدر أعمـل أفـام«. هـو بعـد 
فسـيناريو  بـأوزو،  المتأثريـن  مـن  وهـو  طبعـاً،  أوزو  ياسـوجيرو 
»سـجل اختفـاء« كان فيـه حبكـة، فتـاة وأخوهـا، وقصـة، وأمـوراً 
كهـذه، فيهـا عناصر لـو صارت فيلماً لـكان فيلماً جميـاً. وقد نال 

السـيناريو الـذي كتبتـه، الإعجـاب.

لمَ لم تصنعه؟

صنعتـه، لكنّي شـرّحته، صار »سـجل اختفاء«. أتـت لحظة معينة 
قلـت لنفسـي فيهـا »لا، أريـد تجريـب لغتـي الخاصـة« رأيـت أن 
السـيناريو يشـبه هـاو هيساو-هايسـن لكنّـه في الناصـرة. فيـه 

تقليـد وفيـه حقيقة.

مقابلات



يحصـل في رأسـي، إلـى أن وصلنـا إلـى المحاولة التـي يقع فيها 
الجهـاز )الووكـي توكـي( من الشـرطي الـذي كان يركض بسـرعة 
خلـف السـيارة، هـو شـرطي متأخـر عـن زمائـه فيركـض ليتبول 
معهـم، وهـذه بالمناسـبة لقطـة تهكميـة مـن رامبـو. يركـض 
ويقفـز ويقـع منـه الجهـاز، بالغلـط، ومـن هنـاك أتـت الفكـرة، 
بعدهـا الشـخصية الرئيسـية )أنـا( تجـد الجهاز، تسـمع أن عملية 
سـتحصل، تعـرف تفاصيـل المهمـة، وأنّهـا أُنجـزت. تأخـذ الجهاز 
وتضعـه في مسـرح »الحكواتي«، ثم تسـتعمله الفتـاة كجزء من 

اسـتعراض في الشـارع. ويبـدأون بالبحـث عنهـا.

كل هـذا المشـهد، في الحكواتـي، والفتـاة، وما فعلتـه، والألعاب 
الناريـة، كُتـب في ثاثة أسـابيع، وأنهينـا التصويـر، والجميع عاد 
إلـى بيتـه، وهكـذا صـارت حبكـة الفيلم. هـذه المخاطـرة مثاً، لا 

الآن. أفعلها 

أي أن المشـاهد كلّهـا كانـت مكتوبة مسـبقا 
الأخير؟ الفيلـم  في 

نعـم، هنالـك مشـهد أو اثنـان كتبتهمـا أثنـاء التحضيـر. هنالـك 
مشـاهد صوّرتهـا ولـم أضعهـا، هنالـك مشـهد كبير جـداً، متعلق 
بالشـرطة الفرنسـية وهـي تاحـق أحدهـم، في أكثر مـن مكان، 
وكان تتابعـاً كوريوغرافيـاً، لكني وجدت أنه يكسـر إيقـاع الفيلم، 
فيـه  آخـر ضخـم،  ارتجـال. ومشـهد  يكـن هنالـك  لـم  فألغيتـه. 
الكثيـر مـن النـاس، مـع الشـرطة كذلك، صوّرتـه وحذفتـه لأنّه لم 
يكـن كمـا أريـد. هنالـك مشـاهد كنت قـد حذفتهـا ثـم أرجعتها. 
ثـم حذفـت  أرجعتهـا،  ثـم  الميزانيـة  حذفتهـا لأسـباب تخـص 
غيرهـا. نسـتطيع القول أن الفيلم ممول بشـكل جيـد، لكن ليس 
تمامـاً، كان هنالـك دائمـاً رغبـة في تمويل أكبـر، لأن الفيلم كبير، 
والمشـاهد كبيـرة، وفيـه ثـاث عمليـات مـا قبـل الإنتـاج، وسـفر 
كثيـر، وتأثيـرات خاصـة ضخمـة. فـكان هنالك قلـق فيمـا يتعلّق 
بالقسـم الخـاص بنيويـورك. فقـد حذفـت منه حوالـي ٣٠٪ قبل 

التصويـر لأنّ ميزانيـة هـذا الجـزء مـن الفيلـم كانـت صغيرة.

حذفته بعدما كان مكتوبا وجاهزا؟

كان مكتوباً في السيناريو، كنّا نتحضّر للتصوير.

بالحديث عن الَمشـاهد والتصوير، أول مشـهد 
في الناصـرة، في الكنيسـة، هـل كان سـهل 

التصوير؟

لا، أبدًا، كان صعباً جداً.

لماذا؟

مشـهد كهـذا كان لا بـد مـن يوميـن لتصويـره، أنجزنـاه في ليلـة 
واحـدة، لكنـه صُـوّر كمـا يجـب في النهايـة. كان مشـهداً أكبـر، 
بزوايـا أوسـع، حذفـت لقطـات منه، كنّا نصـوّر بمنطق الكـر والفر. 
إضافييـن  ممثليـن  إلـى  احتـاج  أنـه  المشـهد صعوبـة  زاد  ومـا 
كثـر، وهـؤلاء يصعـب تأمينهـم، فليـس هنالـك أقسـام لتأميـن 
الممثليـن الإضافييـن، كمـا لـدى الإسـرائيليين. عندنـا، لا بـد مـن 
تجميعهـم، فـكان هنالـك طاّب سـينما، ونـاس من البلـد. بداية 
كانـوا قليليـن جـداً، ثـم أعلنا عـن حالة طـوارئ فاتصـل كل واحد 
بأقربـاء لـه للمشـاركة. انتهى التصويـر كما يجب أخيـراً، لكنها لم 
تكـن لحظـة مريحة. أنهينا التصوير بشـعور أنّ المشـهد لم يُصوّر 

جيـداً وأنـي سـأحذفه، وتسـبب ذلـك بإحبـاط رهيب.

انتهى المشهد أخيراً كما تريده.

نعـم، كمـا تراه أنت كمُشـاهد، لكـن خال العمليـة ذاتها، تتعذب 
كثيـراً عندمـا تعـرف أنّ ما كنـت تتخيله في رأسـك لتصنعه، غير 
موجـود أثنـاء التصوير، بسـبب الوقـت أو العدّة أو غيـره، ولا تنسَ 
أن هـذا المشـهد أُنجـز مـع قلـق بمـا يمكـن أن يكـون ردّ فعـل 
الكنيسـة. تعـرف الكنيسـة أن هـذه القصـة سـترِد في الفيلـم، 
إلـى أن  لكنـي لا أعـرف إن كانـوا قـد عرفـوا المشـهد، سـنرى، 

ينعـرض الفيلـم في الناصـرة.

ذكرتنـي هنـا في مـا قالـه جـون كازافيتـس 
سـيتحقق،  لـه  تخطـط  ممـا  شـيء  »لا  مـرة: 
أنّـه يقاومـك،  الفيلـم  الحيـوي عـن  الشـيء 
يقـول الفيلـمُ لـك: تظـنّ أنّـك سـتفعل هـذا 
وذاك، لكنـي سـأفعل شـيئا آخـر، وسـأخبرك 
يكتـب  كازافيتـس  أنّ  رغـم  سـأفعله.«  بمـا 

وغيـره. بحبكـة  حكايـة 

طبعًا

نشـاهده  مـا  يكـون  إذن  درجـة  أي  إلـى 
نحـن قريبـا مـن النسـخة الأولـى التـي هـي 
قصاصـات الملاحظـات التـي حدثتنـي عنهـا، 

السـيناريو؟ أو 

لأكيـد أنّـه قريـب جـداً. عندمـا أرجـع إلـى السـيناريو وأقـرأه، أجد 
أنـه تقريبـاً ذاتـه كمـا في الفيلـم. لكـن الأكيـد كذلـك أنـه بعيد 
جـداً. فأنـت، حيـن تكـون جالسـاً هنـا، مـا يكـون في خيالـك لا 
يمكـن أن يكـون ذاتـه لمـا تتيحـه الإمكانيـات حيـن تصـوّر، كمـا 
هـي في الواقـع. فتشـاهد الفيلـم كشـيء مختلـف عمّـا كتبتـه 
كتبتـه.  مـا كنـت  تمامـاً  أنـت صـوّرت  الوقـت نفسـه  لكـن في 
إن أنـت تلتصـق بالسـيناريو كنـوع مـن الويكيبيديـا، أو الكتـاب 
س، ويكـون بالنسـبة لـك مرجعـاً، سـيكون الفيلـم فاشـاً  المقـدّ
بالتأكيـد، فـا عفويّـة هنـا. ففـي البداية أنـت تكتب السـيناريو، 
ثـم يمـر بعـض الوقـت، فكيـف يمكـن لـك أن تتأكـد مـن آنيـة 
اللحظـة المكتوبـة أثنـاء التصويـر، إذن لا بد أن تنسـى السـيناريو 

حينهـا. لا بـد أن يكـون لديـك إلهـام أثنـاء العمـل. لأنّـك إن تنفّذ 
مـا هـو في السـيناريو فقـط: ٤ يأتـون مـن هنـا، ٥ مـن هنـاك... 
يكـون ذلـك تطبيقاً وحسـب. لا أقوم أنـا بذلك. بل أثنـاء التصوير، 
كـي أشـعر أنّـي الآن أبـدأ العمـل، مـن جديـد، كـي يكـون هنالك 
إحسـاس لـدى الُمشـاهد بـأن هـذه الآنيـة موجـودة، وإلا يشـعر 
بأنّـه شـيء مـن »الزمـن الماضـي«، بالتالـي، إن أردت منـح هـذا 
الشـعور »بالزمـن المضـارع« للمُشـاهد، لا بد من دخـول المخاطرة 
مـرة أخـرى. مـا أفعلـه هو أنـي بعدما أكون قـد كتبت السـيناريو، 
وفي قسـم الإنتـاج والأقسـام الأخـرى، وكل قسـم يريد مـا يريده، 
مـا أحاولـه أثنـاء التصويـر هـو كأن تقـوم بالواجب المنزلـي لكنّك 
لا تحضـره معـك إلـى المدرسـة. هـذا مـا أحاولـه وإن كان مخيفـاً 
أحيانـاً. لا بـأس، حيـن يصل الخوف إلـى درجات معيّنـة أعود إلى 
السـيناريو وأقـول »آه صحيحـة هـذه الشـخصية، فهمـتُ الآن لـم 
قمـت بذلـك«. لكنـي لا أعـود إلى السـيناريو كمُرشـد أو دليل. هو 
ليـس كتابـاً مقدسـاً. فيحـدث الإلهـام، ولا بـد أن يحـدث، بالتالي 

تبقـى مشـحوناً بالخلـق أثنـاء التصويـر.

تشـتغل فتـرة طويلة على السـيناريو، لسـنين، فمن المسـتحيل 
أن تنسـى مـا كتبتـه، لكنـه يعطيـك مسـاحة لتحلـم مـن جديد. 
الالتـزام  بعـدم  المخرجيـن  أنصـح  كاس،  الماسـتر  في  حتـى 
بالنّـص لأنّـه يحدّدهـم، فالنّـص كُتـب مسـبقاً، وسـتعود لكتابته 
أثنـاء قراءتـه، لا بـد مـن كتابتـه مـن الأوّل. قـراءة السـيناريو لا بد 
أن تكـون إعـادة كتابـة له. أنا أعطي السـيناريو للمسـاعد، وأقول 
لـه بـأن يبقيـه لديه، وهـو دائماً معـي، حين أشـعر بأنني ضعت 

قليـاً، أعـود وقتهـا إلـى النّص.

بعـض الأمـور أثنـاء التصويـر تعطيـك إمكانيات لم تكـن تحلم بها 
حتـى، تنظـر حولـك وتقول »نعـم هنالك مـا هو مثيـر لاهتمام، 
أحدهـم يأتـي مـن هنـا وليـس هنـاك مثـاً، بسـبب الخلفيـة أو 
الإيقـاع أو غيـره«. لا بـد من شـغل عفـوي وابتكاري أثنـاء التصوير. 
إن كان لديـك الوقـت لذلـك، عظيم، وإن لم يكـن، لا بد أن تضغط 

نفسـك قلياً لتشـتغل هكذا.

هنالـك إذن عمليـة الخلـق، هـي في كتابـة 
والتصويـر... والسـيناريو  الملاحظـات 

ليـس الماحظـات. هـذه أكتبهـا أثنـاء الجلـوس في مقهـى، أو 
هنـا في البيـت أحلـم وأقـول »قـد يكـون ذلـك مثيـراً لاهتمام« 
أو تـرى في الخـارج شـيئاً مـا وتقـول »آه هـذا مضحـك«. وتبـدأ 
هنالـك  الماحظـات،  هـذه  أرتّـب  بعدهـا  الماحظـات.  بكتابـة 
أقسـام: باريـس مثـاً، أضـع الماحظـات حـول المدينـة، بتاريـخ 
ومـكان محدديـن، كأنّهـا دفتـر يوميـات. بعدهـا تتخيـل إن كان 
هنالـك احتمـال ليتحقـق ذلـك أو ليتـم مسـخه إلـى بعـدٍ فنّـي 
أو سـينمائي، فتبـدأ في الحلـم بهـا. ويمكن أن تجـد ماحظتين 
متقاربتيـن فتقـول »آه هذه تشـبه تلك، أو بيـن هذه الماحظات 
صلـة مـا، بالتالـي، سـنرى إن أمكـن وضعهـا في الصـورة ذاتهـا«. 
ثـمّ تبـدأ بتركيـب الصـور. تركّـب إلـى أن يصيـر هنالـك ثقـل مـا 
في المشـهد، كـي لا يبقـى على مسـتوى النـوادر أو القصـص 
المتفرقـة. لا بـد أن تشـعر بـأن هـذا المشـهد صـار لوحـة بحـد 

ذاتـه، صـار فيـه أجسـام كمقدّمـة وخلفيـة وجانبيـة.

أفامـي  يشـاهد  حيـن  أحدهـم  بـأن  الطمـوح  دائمـاً  عنـدي 
متحـف  إلـى  يذهـب  كمـا  يكـون  أن  أخـرى،  مـرة  ويشـاهدها 
لمشـاهدة لوحـة مـا، يـزوره عـدة مـرات ليعود إلـى اللوحـة ويرى 
أشـياء جديدة لم يكـن منتبهاً لها، وأشـياء جديدة تخص عاقته 

باللوحـة في تلـك اللحظـة، لأنّ الزمـن قـد مـرّ على المشـاهدة 
السـابقة للوحـة. عندما تشـاهد فيلماً مرة أخرى تكون كمُشـاهد 
قـد تغيّـرت، بالتالـي سـيرورة التماهـي تكـون قد تغيـرت كذلك، 
فتصيـر هنالـك رؤيـة جديـدة للصـورة، ليسـت من جانـب المخرج 

بـل الُمشـاهد كذلـك.
تصنـع الفيلـم ليكـون هنالـك شـراكة في الإنتـاج، لا تظـنّ أنّـك 
كمخـرج مـن صنـع الفيلـم وانتهـى الأمـر، فالمشـاهد هـو الـذي 
يقـرأ، هـو الـذي يتخيـل، هو الـذي يحلم. أنت سـتعطيه مسـاحة 
معينة، بعدها سـتتطوّر المسـاحة إلى مسـتوى آخـر. لا أؤمن بأن 

المخـرج هـو مـن يصنـع الفيلم.

مـرّت  التـي  الأسـئلة  مـن  الكثيـر  هنالـك 
إجاباتهـا أثنـاء حديثـك... لكـن عنـدي سـؤال 
قصير ومباشـر. العنـوان غريب بعض الشـيء، 
It Must be Heaven، بالإنكليزيـة، و«إن شـئت 

كمـا في السـماء« بالعربيـة.

عنـوان  لأنّ  السـماء«  كمـا في  »إن شـئت  عـن  نتكلـم  لا  دعنـا 
أحدهـم... يكتـب  لا  كـي  فقـط  وضعتـه 

لا بد أنّها الجنّة.

نعم.

طّيب، العنوان الإنكليزي، من أين أتى؟

لا أعرف في الحقيقة.

لهـا معنيـان، كلمـة Must قـد نفهمهـا هنـا 
كإلـزام وكذلـك كافتـراض.

أنهـا، »إت مَسـت بـي هيفـن« غيـر  أنّ المقصـود هنـا  أعتقـد 
الموجـودة، أحكـي عـن الجنّة غيـر الموجـودة. لأن الفيلم يحكي 
عـن الوهـم الـذي يحصـل عنـد أحدنـا عندمـا. مثـاً، يصـل إلـى 
باريـس ويـرى ما يـراه، النسـاء مثاً كمـا في الفيلم، ويقـول »واو، 
هـي الجنّـة«. يسـتيقظ في اليـوم التالي ليرى الشـرطة في كل 

مـكان، تاحـق العـرب والهنـود وغيرهـم. هنالـك خيبـة أمـل.

طيّب، ما الجنّة التي في الناصرة؟

)يضحـك( جهنّـم. في البدايـة لا جنّـة هنـاك. لكـنّ الشـخصية 
الرئيسـية تـرى نهايـة البلـد، وتـرى أنّ إمكانيـات أن يبقـى في 
البلـد صـارت ضئيلـة جـداً، وأنهـا لـم تعـد تُحتمـل. طبعـاً هـذا 
ضمـن الهـزل والنكتة، لكن ضمـن الوضع السياسـي كذلك. لا يجد 
الجنـة في النهايـة، بل احتماليـات للجنة، تحديداً في المشـهد 
بسـعادة،  يرقصـون  وفتيـات  شـباباً  تـرى  الفيلـم،  مـن  الأخيـر 
يمنحـون الأمـل، لكـن لا يكـون ذلـك الجنّـة أبـداً، لأنّ الشـخصية 
)إيليـا سـليمان( لا تجـد الجنـة، بـل تجد نفسـها بعيـدة عن هذا 
المجتمـع وجوهـره. هنالـك فجـوة غيـر معرّفـة بينـه وهـم، لأن 
الشـخصية تنظـر إليهـم دون قـدرة على مشـاركتهم. تنظـر إلى 
جيـل لـم يعـد جيلهـا، لكنهـا تـرى مقاومـة، نوعـاً مـن المقاومة 

مقابلات



لمـا يعانيـه المـكان، لكـن لا جنّـة هنـا.

عنـوان الفيلـم هـو نـوع مـن السـخرية في الحقيقـة، هـو الوهم 
بـأن هنالـك جنـة، الفكـرة واضحـة تحديـداً في الجـزء الخـاص 
بباريـس مـن الفيلـم، كون الفكرة أكثـر وضوحاً فيهـا. ثم الحماس 
العنـوان هـو مجـاز  يبقـى موجـوداً عندهـا،  الأمـل  لكـن  يخـف 

)ميتافـور( عـن وضـع الـا جنّـة الـذي نعيـش فيـه.

الـذي هـو كمـا قلتَ عنـه مـرّة إنّه »فلسْـطَنَة 
العالم«.

نعم

في  الدرجـة  هـذه  إلـى  متـأزّم  الوضـع  هـل 
العالـم، أو »كافكاوي«، لنقُـل؟ كأن تدخل إلى 
حالـة لا مخـرج منهـا، والمدخـل قـد اختفـى، 
علـقَ كمـا هـي فلسـطين  كلّـه  العالـم  كأنّ 

عالقـة.

نعـم، هي هـذه فكرة الفيلم، هـي عن عولمة العنـف والاحتال، 
هـي ما يمكن تسـميته بـ »حالـة الاسـتثناء«. أنّ أحدنا أين يمكن 
لـه أن يذهـب؟ إن هـرب مـن هـذا المـكان ليبحـث عـن بديـل، لا 
يجـد سـوى المـكان ذاتـه، لأن الأمكنـة كلهـا صـارت تتشـابه. صار 

هنالـك حالة اسـتثناء، وشـرطة وحـدود وحواجز...

تقصـد حضـور السّـلاح؟ الجيـش الإسـرائيلي 
في فلسـطين، الشـرطة في فرنسـا، تسـلّح 

المدنييـن في أميـركا.

هليكوبتـر،  طائـرات  دائمـاً  هنالـك  كذلـك.  العـام  والجـو  نعـم، 
يحكـي  مـكان.  كل  الآن في  توتّـرات  هنالـك  شـرطة...  سـيارات 
الفيلـم عـن هـذه بالأسـاس. عـن عولمـة فلسـطين، أو احتـال 
فلسـطين، فنحـن لا نحكـي عـن مسـألة اجتماعية، بـل عن وضع 
التوتـر. بيـن قوسـين أقـول، أثنـاء كتابـة السـيناريو، كنـت أقـول 
»سـيحصل مـا هـو مخيـف في هـذه البلد )فرنسـا(«، لأنـي صرت 
أشـعر في مرحلـة مـا بـأن الأمـور ليسـت على طبيعتهـا، قبـل 
الأحـداث الأخيـرة )عسـكرة البلـد(. وعندهـا حصلَـت قلـت »هـذه 

هـي«. أحيانـاً  يكـون لأحدنـا غريـزة حيوانيـة.

في مصـر مثـاً. قبـل ثورة ينايـر ٢٠١١، كنت هناك من أجل ماسـتر 
كاس، وحضـر أنـاس كثـر. أتـت المسـؤولة عـن المهرجـان وقالت 
إن هنالـك مـن يطلبـون منّـي ماسـتر كاس، قلـت لهـا »كان مـن 
الأفضـل الإعـان عنـه منـذ وقـت فأنـا بـاق ليوميـن في مصـر«. 
قالـت »ما تقلقش يـا خواجة، احنا عندنا حاجة اسـمها انترنت«. 
قلـت »أوكـي اعملوهـا«. وكنـت أظـن أن الحضور سـيكون ضئياً. 
لكـن في النهايـة أُجبـروا على وضـع شاشـة في الخـارج بسـبب 
امتـاء القاعـة. وأتذكّـر أنّـي قلـت بعدها أنّ مـا رأيته هنـاك كان 
باروداً مسـتعداً لانفجار، من حماسـة الشـباب الجالسـين بعيون 
مفتوحة والراغبين بشـدة في المعرفة، شـعرت وقلت »إن شـيئاً 
مـا سـيحصل في هـذه البلـد«. وقلـت كذلـك إنّه مـن المحبط أن 
يكـون أحدنـا في القاهـرة. كان هنالـك شـعور عـام بالتوتـر، مـع 

حالـة »أمـر واقـع« لكنـه شـعور مهيـب وفي الوقت نفسـه فارغ. 
وعَـدت نفسـي في تلـك اللحظـات بـأن لا أعـود إليهـا. قلـت »لا 
أريـد أن أكـون في وضعيـة كهـذه بتوتّر مـن هذا النـوع«. بعدها 

بأشـهر قليلة بـدأ الربيـع العربي.

أحيانـاً تشـعر بالأمـور، وعندمـا كتبت السـيناريو للفيلـم كان في 
ذهنـي أن مـا أكتبـه هـو إنـذار للعنـف المحتمـل الـذي يمكـن أن 
يحصـل كذلـك هنا في باريس. أتذكر تمامـاً حين حصلت الأحداث 
في فرنسـا وقلـت »خلـص، لا داعـي للسـيناريو«، واكتأبـت. قلت 
»الآن أريـد كتابـة شـيء آخر لأن ما أردت كتابتـه حصل«، وقد صار 
ذلـك معـي مـن قبل، وكـدتُ أتخلى عن فكـرة »يد إلهيـة«، لأني 
كنـت أكتبـه مـع عامـة إنـذار أن شـيئاً مـا سـينفجر، فاندلعـت 
الانتفاضـة الثانيـة أثناء التصويـر. وقلت للمنتج وقتها إنّي لسـت 
أكيـداً مـن أنـي سـأنجز هـذا الفيلم. سـأل لمـاذا؟ قلت »مـا أردت 
أن أحكيـه في الفيلـم، يحصـل تمامـاً في الشـوارع. لـمَ قـد يعيد 
أحدنـا القصـص ذاتهـا!« ضحـك وقـال »فلننته من الفيلـم«. قلت 

»أوكـي«. وانتهينا.

بالنظـرة  نشـعر  عنوانـه،  ومـن  الفيلـم  مـن 
التشـاؤمية. لكـن هنالك لقطـات نقيضة، آخر 
مشـهد مثلًا مـن الجزء الأول الخـاص بالناصرة، 
فتـاة  سـيارتك،  يـرون  لا  سـيارة  في  الجنـود 
في الخلـف معصوبـة العينيـن -تشـبه عهـد 
التميمـي- تنظـر إليـك. هـذا مشـهد يعطـي 
يمكـن  درجـة  أي  إلـى  النهايـة.  في  تفـاؤلًا 
القـول إن الفيلـم، في النهايـة، »تشـاؤليّ«؟ 
ولا  تفاؤلـي  إنـه  القـول  نسـتطيع  لا  قـد 

تشـاؤمي

بلـى، الفيلـم متفائـل جداً. لكـن -أكثر- من المشـهد الـذي يليه، 
البدويـة التـي تـروح وتجيء، وينتهـي الجزء بهذا المشـهد. الآن 
سـأحدثك عـن هـذا الموضوع تحديداً. مشـهد »عهـد التميمي«. 
كان أكثـر مشـهد فيـه إسـرائيليون، إضافـة لمشـهدين أو ثاثـة 
غيـره فيهـا إسـرائيليون، لكـن مـن القـدر الـذي كنت فيه مسـتاءً 
مـن حتـى وجودهـم في أفامي السـابقة، ما يعطيهم شـرعية 
حضـور، صـار عنـدي قرار خـال التحضير بـأن أقلّص مـن وجودهم 
في الفيلـم، مـن منطلـق سياسـي تماماً، فإسـرائيل صـارت دولة 
فاشـية بامتيـاز، لا نقـاش بعـد في ذلـك، صـار هنالك إطار أسـود 
لنظام عسـكري فاشـي بأسـاليب عصريـة. قلت لنفسـي »لمَ إذن 
أتعاطـى معـه!« كان القـرار أخيراً أني ألغيت مشـهداً ضخماً جداً، 
وجميـاً جـداً، كي ألخّص كل ما هو إسـرائيلي في مشـهد »عهد 
التميمـي« فقـط. بعدهـا حذفت مـن السـيناريو المقاطع الأخرى 
وقلـت إنّ هـذا هـو الوضع، إسـرائيل توجد في فيلمـي ضمن هذا 
الحيّـز، وهـذا تعريفُ إسـرائيل: جنـود وخلفهم معتقلـة، ووقتها 
أتتنـي فكـرة لمَ لا يكـون مشـهداً تكريمياً لعهـد التميمي. لخّص 

هذا المشـهد لـي الوضـع في البلد.

لـم يكـن فيه تفـاؤلًا بـل تلخيصاً لما هـي إسـرائيل، ودرت ظهري 
لإسـرائيل. كمـا قـال صحـافي إسـرائيلي لـي مـرة »هـذه المـرّة، 
فعـاً، وحّشـتَ بنـا، هـذه المـرّة أنـت تجاهلتنـا تمامـاً«. قلـت لـه 
»ليـس هنالـك نقـاش بعد في مـن تكونـون، إن كان لديك طاقة 
لتذهـب وتغيّـر الوضع، اذهـب، الله معك. لكن بالنسـبة لي، انتم 

انتهيتـم. صرتـم فقط ماكينة للقمـع والاحتال ولـم يعد هنالك 
أي هامـش للأمـل«. لكنّـي وضعـت أملـي، أخيراً، في هـذا الفيلم 
في البدويـة التـي ماتـزال موجـودة، تمشـي وقـد باعـت جـرّة 
اللبـن ومعها غيرها لتبيعها، هي اسـتمرارية لفلسـطين، بالمجاز 
طبعـاً. بعدهـا، حين مررنـا ببارات حيفـا، في أحدهـا رأيت الناس 
يرقصـون ومتحمّسـون فرِحـت ورأيـت مشـهداً يشـبه المشـهد 
الأخيـر الـذي كنـت كتبتـه، قلـت لنفسـي »هـذه سـتكون نهايـة 
الفيلـم«. وكنّـا لحظتهـا نصـوّر الفيلـم في الناصـرة، فذهبت إلى 
الإنتـاج وقلـت لهـم هنالك مشـهد إضافي سـوف أصـوّره، وطبعاً 
دخلـوا في حالـة رعـب كجهـة إنتـاج. وأنجزنـا المشـهد في آخر 

يـوم تصوير.

غيّرت إذن في المشهد الأخير؟

أحكيـه  عمّـا  أكثـر  وضـوح  ففيـه  فقـط،  المشـهد  هـذا  زدتُ 
بخصـوص الأمـل. في مرحلـة معيّنـة، أنـا اكتشـفت الأمـل، لأنـي 
حيـن بـدأت التحضيـر للفيلـم، ذهبـت إلـى المحـل الـذي أعرفـه، 
الناصـرة، وهـو الغيتـو ذاته والذي تسـوء حالته مع الزمـن. لم أكن 
أعـرف أنّ الشـباب يتحرّكون بنوع من الاسـتمرارية دون أن يكونوا 
متحزّبيـن أو تابعيـن، هـذا فـوران جديـد. كنـت أظـن أن الفيلـم 
سـينتهي بنغمـة حزينـة فيهـا أمـل لكن فيهـا ميانكوليـا. لكن 
وليـس  كذلـك  أنـا  اكتشـفت،  الشـباب،  هـؤلاء  اكتشـفت  حيـن 
راغبـون  الشـباب المتجمعيـن مـع بعضهـم،  أن  للفيلـم،  فقـط 
في التعبيـر عـن أنفسـهم ثقافياً، ومـن خال الاحتفـال أو مهما 
يريـدون، ولديهـم هـم مـكان للأمـل. كان ذلـك تجلّـي واكتشـاف 
شـباباً  لأرى  كثيـراً  سـعدتُ  رأيتـه.  مـا  أحببـت  لـي،  بالنسـبة 
يجـدون طريقتهـم الخاصـة في مقاومـة الاحتـال العسـكري أو 

السـيكولوجي أو غيـره.

كان عنـدي ماسـتر كاس بعـد الانتهـاء مـن الفيلـم، لأن بعـض 
الشـباب المشـاركين في المشـهد الأول )في الكنيسة( أتوا على 
شـرط أن أقـدّم ماسـتر كاس في حيفـا. وقتهـا كنـت قد ذهبت 
مـرّات إلـى البـارات ذاتهـا في حيفـا، لكنـي قلـت شـيئاً، وهـو ما 
أضعـه اليـوم كعامة تحذير، أن هذه الحيـاة، لا يجب أن تصير كما 
هـي في مـدن وبلـدان أخـرى كسـراييفو أو بيروت، هـذه الأمكنة 
الصغيـرة التـي تجـد مجـالًا للتنفّـس والحمـاس، نتيجـة لأوضـاع 
سياسـية أو قمـع، لا يجـب أن يصيـر هنالك نوع من المؤسسـاتية 
في هـذا النـوع مـن التعبيـر عـن المقاومـة، وأنّ الأمـور لا بـد أن 
تمشـي إلـى الأمـام. في الماسـتر كاس قلـت ذلـك »آه، أحـب مـا 
يحصـل، وهـو عظيم، لكن أتمنـى أن لا يتحول ذلك لشـيء يحوم 
حـول نفسـه«، أنّنـا نضح قرطـاً على الأذن ونذهب إلـى البارات... 

يصيـر ذلـك نوعاً مـن الركـود. هنالـك قلق حيـال ذلك.

في  لـه  مقابـل  شـكل  هنالـك  يكـون  قـد 
فيلمـك، هـو الصمت، المراقبـة، وقد قلتَ في 
مقابلـة مـرّة إن الصمـت هنا هو نـوع من أنواع 
يريـدون  السـلطات  أصحـاب  لأنّ  المقاومـة. 

ضجّـة وليـس صمتـا تأمليـا.

طبعًا

كيف يكون ذلك؟

الصمـت هنـا يتعلّـق بالسـرد السـينمائي وليـس خـارج السـينما. 
الصمـت كمقاومة في الأعمال الفنية وليـس خارج العمل الفني. 
السـؤال الـذي سُـئلته كان »لـمَ الصمـت؟« أقـول لأن الصمت بحد 
ذاتـه أقـوى مـن الـكام، لأن هنالـك شـيء لامركـزي في الصمـت، 
وهـو مـا تخاف منه المؤسسـة والسـلطات. يريدونـك أن تقول ما 
تريـده كـي يسـتطيعوا الإجابـة، أو مـا تفكّـر به، ذلـك أفضل لهم 
مـن أن تعطيهـم شـعراً، الحكّام يكرهـون الشـعراء، خصوصاً حين 
يكونون غير مباشـرين في شـعرهم، لأنّ الأنسـب لهم أن يمسكوا 
المركزيـة، وقتها يسـتطيعون سـجن النـاس، ويختلـف الأمر حين 
تؤلـف لحنـاً أو أغنيـة وفيهـا انبعـاث لأمل مـا، وبالنسـبة للحاكم 
سـيكون الأمـل هـو بإسـقاطه عـن الحكـم. الصمـت تابع للشـعر، 
تابـع لمنـح الصـورة لمراكـز مبعثـرة. كأن أحدنـا ينظر إلـى الكون، 

لا كمـن ينظـر إلـى مركز. هـذا أولًا بخصـوص الصمت.

أمـا ثانيـاً، وهـو في الاوعـي وليـس مـن الضـروري قراءتـه في 
الفيلـم، الصمـت يقرّبنـا دائمـاً إلـى حقيقـة أننـا زائلـون، هـذه 
كذلـك مهـدّدة للسـلطة، لأنّـه مطلـوب من سـوق الاسـتهاك أن 
تبقـى هنالك ضجّة مـا، وتتوقّع الفيلم الذي يليـه دائماً، وتتناول 
البوبكـورن، كـي تكـون مسـتهلِكاً. أمـا إن بـدأت بالتفكيـر في 
الزمـن، وفي كيـف يمـر، وتشـعر بتسـاؤل وجـودي، وقتهـا كذلك 
تدخـل في نـوع مـن المقاومـة، لأنّك تسـأل »لمـاذا أنا؟ لمـاذا أنا 
هنـا؟ كيـف يمكننـي تغييـر حياتـي؟ أو أحسّـنها؟ أو أغيّـر حياة 
الآخـر؟ كيـف يكـون هنالـك اسـتمرارية أو تواصـل؟« ثـم تبدأ في 
التفكيـر في مـا هو مُسـيّس. كيف مثاً سـتبدأ في حياة أفضل؟ 
كيـف تتنـاول طعاماً نظيفـاً؟ فتبدأ حربك ضـد الكيماويات. تفكّر 
كيـف تحسـن في الوضـع البيئي الاجتماعـي السياسـي. بالتالي 
فـإن فيلمـاً يطـرح أسـئلة كهـذه، هـو، بالشـعر وبالفـن، مناهـض 
ومقـاوم. بينمـا، في فيلم بضجّة أو حبكة سـريعة، لا تشـعر فيه 
بالزمـن، تدخـل إليـه كأنك تدخـل جبّالة صور ترميـك في النهاية 
منتشـياً مـن الأكشـن الـذي شـاهدته، وتعود مـرة أخرى لتشـاهد 
فيلمـاً يختلـف قلياً، الشـخصيات تختلف قلياً، لكـن في النهاية 
يكـون بتركيبـة مشـابهة، كي تسـعد مرّة أخـرى السـعادة ذاتها، 
كـي يمـر الوقت كذلـك، لتكـون أنـت في النهاية اسـتهاكياً مرة 
أخـرى. طبعـا الفـن هـو ضـد الاسـتهاك. هنالـك مواقـع شـائبة 
منـه كونـه منغمسـاً في السـوق الاسـتهاكية. لكـن مـا أقولـه 

في الأفـام هـو في مـرّات كثيـرة مناهضاً لاسـتهاك.

هـذا يرجعنـي إلـى جـاك تاتـي الـذي اختـار 
الصمـت لنقد الرأسـمالية والاسـتهلاك كذلك. 
هنالـك إحـالات إلـى جـاك تاتي وبسـتر كيتن 
في الحديـث عـن أفلامـك، الاثنـان صامتـان. 
إلـى أي درجـة تـرى أن أفلامـك فعـلًا تشـبه 

أفلامهمـا؟

انظـر، أكيـد مليـون في المئـة. أشـعر بالإطـراء حيـن يقـول لـي 
أحدهم أن فيلمي يذكّره بتاتي أو كيتن، والجميل أن المسـألة لم 
تـأت بـأن كان هـؤلاء مرجعيات لـي، مرجعياتي كانت ياسـوجيرو 
أوزو وهـاو هيساو-هيسـان. لـم أكـن حتى أعرف تاتـي وكيتن. أنا 
أساسـاً لسـت مثقفـاً سـينمائياً. لـم أبدأ بمشـاهدة أفـام صامتة 
بـل اكتشـفتها متأخـراً. اكتشـفت كيتـن متأخراً جـداً، كنت أعرف 
تشـارلي تشـابلن لكـن أكيـد لا عاقة لـه بأفامي، هو أكثـر دراما 

مقابلات



اجتماعيـة. باسـتر كيتـن شـاعر أكيد، وهـو ليس راقصـاً وبهلوانياً 
مهمـاً فقـط، هو كذلك شـاعر عظيـم، وكذلك تاتي. أسـتطيع أن 
أقـول لـك إن مـا يشـبّهني بكيتـن هـي -أكثـر- الشـخصية التي 

أمثّلهـا، وطريقـة التمثيل، بمامـح دون تعبير.

بالنسـبة لتاتـي، اللوحـات هـي نفسـها، محتـوى الصـورة هـو مـا 
يتشـابه أكثـر، إلـى درجـة أنّـي ذهبت مـرة في ٢٠٠٢ لمشـاهدة 
فيلمـه Playtime. حصلـت معي نهفة في الشـارع فأخرجت دفتري 
وكتبـت ماحظـة، شـاهدنا الفيلم ووجـدت الصّورة نفسـها فيه. 

هنالـك طبعـاً تشـابه في قصـص كهذه.

حيـن تشـاهد أفامـي، تاحظ أنها بدأت من سـكون تـام، مامح 
ثابتـة تمامـاً، دون تعابير بالمـرة. لكن حين ترى التطـور، تجد أنّي 
في الفيلـم الأخيـر غيّـرت كليـاً، قـد لا يكـون ذلـك ماحَظـاً لكنه 
بالنسـبة لـي هـو نقلة كبيرة. صارت الشـخصية الممسـوحة في 
الفيلـم تعطـي تعابيـر أكثـر. تحديـداً، عندمـا صـوّرت المشـهد 
الأخيـر، الحفلـة والرقـص، قلت »هنا لا أسـتطيع أن أكـون بمامح 
ثابتـة أو أن لا أتأثّـر«. هنـا لا بـد مـن منـح كل المشـاعر التـي هي 
حقيقـة موجـودة لدي، منها الحـزن، الميانكوليا، منها السـعادة 
أراه، منهـا أنـي لا أسـتطيع أن أدخـل وأشـاركهم، ومليـون  لمـا 
شـعور آخـر. قلـت »لا بـد لهـؤلاء أن يكونـوا التعبيـر لما أشـعر به. 
لا أسـتطيع أن أكـون مجـرد مرشـد لمـا أراه أمامـي«، لأن التفاعـل 
أكثـر مـن  بالتالـي، في  الصـورة مهـم جـداً،  بينـي وبيـن هـذه 
لحظـة، أغيّـر في تعابيـر وجهـي كـي أدخـل أكثـر إلـى ما أشـعر 
بـه، وإن لـم يظهـر ذلـك بصـوت عالٍ. لـم أعـد المراقب السـلبي، 

صـرتُ جـزءاً مـن الصورة

وأنـت تقـول ذلـك، أكثـر مـا يتذكّـره مشـاهد 
الفيلـم قـد يكـون أنّـك تحكـي للمـرّة الأولـى 
في أفلامـك، وقلـت كلمتين: أنا فلسـطيني، 

الناصرة. مـن 

ليسـتا كلمتيـن، هـي كلمات مشـفّرة. ليسـت كلمـات عادية. كان 
لهـا سـبب، كان لوجودهـا سـبب فكأنـي لـم أحـكِ في الواقـع. 
بالنسـبة لـي ليـس هـذا الـكام كامـاً، هـو -أكثـر- القليـل مـن 
المتفجـرات. فيهـا، وهـي القليلـة، مـا يحكـي عـن مسـألة كبيرة 
جـداً. لا أعطـي معلومـات فيهـا. فـكان مـن الضـروري أن أقـول 
»الناصـرة« و«فلسـطيني« للأسـباب السياسـية الواضحـة جـداً.

لا أعـرف أيـن كنـت أقرأ مراجعـة سـيئة للفيلم، تحكـي عن ذلك، 
عـن عـدم اكتراثي ولا اعتـرافي بالدولة، كانـت في جريدة كبيرة 
نسـيتها. هـذا ليـس عـدم اعتـراف، هـو عـدم اكتـراث. هنالـك 

شـيء غيـر معلوماتـي، هـو مجاز مشـفّر.

إن عاقتـك  أحدهـم  يقـول  نيويـورك.  نفسـه، في  الجـزء  في 
الواحـد  المـكان  وليسـت  المتعـددة  الأمكنـة  في  صـارت 
)فلسـطين( ويسـألك إن كنـتَ »الغريـب التـام«. هل كانـت إجابة 
»أنـا فلسـطيني مـن الناصـرة« على هـذا الرجـل وليـس شـوفير 

التاكسـي الـذي سـألك مـن أيـن أتيـت؟

لا، الجـواب عليـه كان المشـهدُ الأخيـر، أنّـي في النهايـة لسـتُ 
فيـه  انتمـاء  كذلـك  هـو  فلسـطينياً  انتمائـي  التـام«.  »الغريـب 
تماهـي مـع كل شـعوب العالـم التـي تعاني مـن المعانـاة ذاتها، 
عـدتُ وقمـت بــ »المغـادرة مجـدداً« مرة أخـرى في هـذا الفيلم. 

لـم أكـن واعيـاً لهـذه المسـألة. بـدأت أعيهـا عندمـا كنـت في 
الناصـرة أصـوّر الفيلـم، شـعرت بشـيء غريـب فّي، شـيء كنـت 
أدحضـه تمامـاً. فقـد كنـت أظـن بأنّـي أممي مـن حيـث الانتماء، 
وكل مـكان هـو وطـن لـي. اتّبعـتُ مفهومـاً يجعلني أصـل للآخر 
لـي.  بالنسـبة  القوميـة ملغيّـة  أي مركزيـة جيوسياسـية.  دون 
اكتشـفت أنـي قـد ألغيت كل ما هـو قومي، لكني اكتشـفت أمراً 
آخـر، هـو انتماء قوي جـداً، دون التبـاس بينه وبيـن القومية، هو 

لهـذا الشـعب. اكتشـفتها في هـذا الفيلـم.

انتهـى هـذا الفيلـم بالطريقة التـي انتهى فيها لأني اكتشـفت 
أثنـاء صنعـه مـا هـي عاقتي مـع هـذا المـكان، قويَـت العاقة. 
أتتنـي فتـرة طويلة كنت أشـعر فيهـا بأن عاقتـي ترحاليّة نوعاً 
مـا، بأنـي غريب تام، مواطـن العالم، وفي النهايـة، لا. إني أعيش 
نوعـاً مـن المنفـى. لا بد أن أعايش هـذا المنفى. لأنّـه من الأكيد 
أن لا عـودة، ليـس الموضـوع أن يكـون أحدنـا هنـاك، الموضـوع 
هـو كم أنـا مرتبط، وبشـكل حاد، عاطفيـاً، بالفلسـطينيين. هذه 
اكتشـفتها، وكانـت كإعـادة تركيـب للعاقة، لكنهـا عاقة صارت 
أقـوى. كانـت قويـة لكنهـا أساسـاً وصـارت قويـة جـداً. أو كانـت 
قويـة لكنهـا خفّـت أولًا، والآن صـارت أقـوى بكثيـر. اكتشـفتها 
أثنـاء التحضيـر للفيلـم، أخبـرك بما هـو خـارج الصـورة الآن، بدأت 
بالشـعور بـه في الناصـرة، قد يكون لأسـباب منهـا الغضب، منها 
الألـم، التعاضـد، التعاطـف، أنـا متأكد بأننـا نسـتطيع الآن تجميع 
الكثيـر مـن الكلمـات من القامـوس لوصـف ذلـك. في النهاية هو 
إحسـاس بـدأ يقـوى عنـدي أثنـاء التحضيـر للفيلم، عـن عاقتي 
بهـذا المـكان، والتـي قويت، وتلخصـت في هذا المشـهد الأخير. 
أمـا المشـهد الـذي في نيويـورك، حيـث سـئلت عـن »الغريـب 

التـام«، فهـو النقيـض للمشـهد الأخير.

في مشـهد نيويـورك الكثيـر من الرطانـة الفكريـة، عندما كتبت 
وهنـاك،  هنـا  مـن  المشـهد  ماحظـات  سـرقت  قـد  المشـهد، 
ودمجتهـا مـع بعضهـا -كمـا فعلـت مـرّة مـع خالتـي في فيلـم 
»سـجل اختفـاء«- ليكـون مفهومـاً بشـكل مـا، وفيـه نـوع مـن 
السـخرية على مـا يُقـال في المشـهد نفسـه، لكـن في ذلـك 
أيضـاً شـيء مـن تجربتـي، ففـي الكثير مـن الماسـتر كاس التي 
قمـت بهـا، كانـت هنالـك مقاربـات أسـطورية على مـن أنا، على 

مسـتوى الوجـود الترحالـي والغريـب التـام.

في الأكاديميـات ومراكـز السـينما مثـاً، يحبـون الحديث عن أني 
مواطـن العالـم، وذلـك صحيـح لكني أحببـت أن ألعـب عليها لأن 
ذلـك صـار مؤسسـاتياً بحـد ذاتـه، كأنّـه يتوجّـب الحديـث عنهـا 
مـكان  كل  في  أعيـش  أنّـي  أحدهـم،  يقدّمنـي  مـرة  كل  في 
كهـذه.  مفـردات  على  كثيـراً  اللعـب  نسـتطيع  لامـكان.  وفي 
تكـون الفكـرة عميقـة، ثـم تتسـطح عندمـا تبـدأ بالإعـادة، تكرار 
المفهـوم ذاتـه، يصبح هنـاك إطنـاب، ويصبح لزامـاً عليك العمل 
على إعـادة بنـاء للمفهـوم الـذي قلتـه مسـبقاً. فالطريقـة التي 
قـال بهـا الرّجـل ذلك، الطريقـة التـي أخرجتُه بهـا ليحكيها، كان 
شـيئاً مـا عـن الإطنـاب، لأنّـه في النهايـة هنالـك مـا هـو أعمـق 
للحديـث عنـه. لكـن أجمل مـا في هذا المشـهد هو الفتـاة التي 
كانـت ترتـدي رأس حيـوان والتي ملّت ولفّت رأسـها ولم تسـتطع 
تحمّـل الحديـث وغـادرت. أعتقـد أنّـي أمضيت سـاعة أوجّه هذه 
الفتـاة لتمثّـل الـدور كمـا أريـده. كلمـا مثّلَت أقـول لهـا »لا، أريدك 
أن تملّـي عـن جـد«. في هـذا المشـهد كانـت هـي أكثـر مـن 
اشـتغلت عليـه، أردتهـا أن تقـول بمامـح وجههـا »حـل عنّـي 

وحكيَك«. أنـت 

مـرة  لأوّل  الفيلـم  سـيُعرض  الأخيـر،  لسـؤال 
الشـهر   ٤ وفي  أكتوبـر،   2 في  فلسـطين  في 
فلسـطين  »أيـام  مهرجـان  ضمـن  الناصـرة.  في 
الجمهـور  مـن  تتوقـع شـيئا  السـينمائية«، هـل 

؟ لفلسـطيني ا

لا. عندي فضول أن أرى كيف ستكون ردّة فعلهم.

هـل سـيفهمون جيداً مثـلًا الجزأيـن الخاصين 
بباريـس ونيويورك؟

أنـا كذلـك عنـدي السـؤال ذاتـه، ولسـتُ أكيـداً. أعتقـد أنـه قـد 
يتواجـد نوعـان من المشـاهدين، من قد لا يفهـم بعض الإحالات 
والشـيفرات الثقافيـة الخاصـة خـارج فلسـطين، لكن قـد يحب ما 
يشـاهده على مسـتوى سـينمائي بحـت. طرحـت على نفسـي 
هـذا السـؤال، إن كانـوا ينتظـرون منـي دائمـاً أن أعـود حامـاً 
قضيـة فلسـطين بجغرافية فلسـطين، قـد يكون هنالـك تجاوب 
سـلبي، فهنـا ليـس كمـا كان الحـال في »الزمـن الباقـي« مثـاً، 
حضـرت النكبـة مـن أوّل الفيلـم، فيقولـون »أوكـي، هـذا نحـن«. 
لكـن هنـا، لا. هنـا أوسّـع المسـاحة الخاصـة بفلسـطين، بالتالـي 
قـد لا يكـون لديهـم الشـعور ذاته، فـا يتفاعلـون بالحـدّة ذاتها، 
لأننـا، كالجميـع، نحـب أن يعكـس الأمـر واقعنا، بشـكل شـخصي، 
وقـد نحتـاج جهـداً أكبر كي نخرج من أنفسـنا، ونرى أشـياء أخرى 
بعيـدة عنـا ولنا عاقة بها. أتأمّل أن من سـيأتي للفيلم سـيكون 
عارفـاً مسـبقاً بطبيعتـه، كـي لا يدخـل في تسـاؤل »أيـن نحـن 
في الفيلـم؟ نحـن هنـا فقـط؟ ولـمَ هـو غيـر مباشـر سياسـياً؟ 

مـا كنـت  واحـد فقـط؟« وهـذا عكـس  وإسـرائيل في مشـهد 
قـد قلتُـه بأنّـي لخّصـت حضـور إسـرائيل بذلـك المشـهد )عهـد 
التميمـي(، فقـد يشـكّل ذلـك خيبـة أمل للنـاس بـأن »فقط هذا 

إسـرائيل؟« عن 
طبعـاً سـيكون هنالـك تجـاوب، يجـب الأخـذ بعيـن الاعتبـار أن 
الأمـور هنـاك، لـدى الحضـور الفلسـطيني، كذلك يمكـن أن تتغير، 
وقـد يكونـون هنـاك كذلـك على إدراك ودرايـة، وهـذا لا أعرفـه. 
هنالـك الكثيـر مـن هذا الجيل الذي سيشـاهد الفيلم عاشـوا هذه 
التجربـة خـارج فلسـطين، فمـن الصعـب توقـع رد الفعـل. أعتقد 
بأنـه سـتكون هنالك عدة طبقات لاسـتقبال الفيلـم، لكن أعتقد 
أن العـرض في مدينـة الناصرة هو الذي سـيحمل أسـئلة أكثر من 
هـذا النـوع. سـتكون هنالـك خلطة بين هـذا الـرأي وذاك، والجيل 
الجديـد، لأنـه ثقافيـاً صـارت لديه رغبـة في التجـوال في العالم 
الفنـي، فحتـى لو لـم تكن لديهـم معرفـة بالشـيفرات الثقافية، 

فقـد يكـون لديهـم عطـش لمـا في الفيلم، وهـؤلاء كثر.

سـؤال مـا بعـد الأخيـر، هـل مـن أمـل في أن 
يغيّـر الفيلـمُ شـيئا؟

أنـا أتسـاءل أحيانـاً »ما الـذي يسـتطيع الفيلم فعلـه؟« الأكيد أن 
فكـرة صناعـة الفيلـم تأتـي مـن نـوع مـن الأمـل، لكـن كمـا كنت 
مـرّة في نقـاش مـع جون برجـر، وكانا يشـعر باليأس قليـاً، وإن 
كان هـو أكثـر تفـاؤلًا منّـي، بمليـون مـرة، سـألته »كيـف مانـزال 
ننظـر إلـى الدنيـا؟ أنـا أصنـع أفامـاً وأنـت تكتـب، إلـى أيـن نحن 
ذاهبـون في النهايـة؟ لـمَ نفعـل ذلـك والوضـع مـا هـو عليه؟« 
قـال »لدينـا أمـل. نحـن ننظر إلـى العالـم بأمـل، لكنّنا ننظـر إليه 

جريحة«. بعيـن 

مقابلات



حنا عطالله: نحاول، في »فيلم لاب«، إعادة تشكيل 
الثقافة السينمائية في فلسطين

        تنطلـق في الثانـي مـن تشـرين الأول/أكتوبر فعاليات 
مهرجـان »أيـام فلسـطين السـينمائية« بدورته السادسـة 
والـذي تنظمـه مؤسسـة »فيلـم لاب - فلسـطين«. يشـارك 
في المهرجـان  أكثـر مـن ٦٠ فيلــما روائيًـا ووثائقيًـا مـن 

فلسـطين ودول عربيـة وأجنبيـة.
أفـلام  مجموعـة  تتنافـس  التوالـي  الرابعـة على  للسـنة 
ضمـن مسـابقة »طائـر الشـمس الفلسـطيني« حيـث تـم 
اختيـار 18 فيلمًـا للمشـاركة في المسـابقة منهـا 9 أفـلام 
عـن فئـة الفيلـم الوثائقـي الطويـل، و 9 أفـلام عـن فئـة 
الفيلـم القصيـر الوثائقـيّ والروائي. فيما تقدم 12 مشـروعًا 
لمسـابقة الإنتـاج. كذلـك يتميّز المهرجـان وللسـنة الثالثة 
السـينما« والـذي  التوالـي بتنظيـم »ملتقـى صنـاع  على 
يهـدف إلـى توفيـر منصة تعارف وتشـبيك لمحتـرفي عالم 

السـينما الفلسـطينيين والدولييـن.

جديـد المهرجـان في دورتـه السادسـة برنامـج »لا يعنـي 
لا – No Means No« والـذي يتمحـور حـول صـورة المـرأة في 
السـينما والعنـف الممـارس ضدهـا في المجتمـع. ويأتـي 
هـذا البرنامـج لخلـق نقـاش اجتماعي واسـع بين السـينما 

والتلفزيـون والمجتمـع المدنـي وصنّـاع القـرار.

رمّـان التقـت المديـر الفنـي لمهرجان »أيـام فلسـطين السـينمائية« المخرج حنا عطـالله للحديث بتوسـع حول تاريـخ ونجاح 
المهرجـان وتطـوره على مـدار سـت سـنوات، وعـن تطـوّر وتنـوّع مضاميـن البرنامـج واتسـاع دائـرة العـروض لهـذا العـام رغم 

التحديـات السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية في فلسـطين.

جنسـيات  مـن  أفلامًـا  المهرجـان  يسـتضيف 
عديـدة ومتنوعـة، لأي مـدى يسـاهم هذا في 
لـدى  والسـينمائي  الثقـافي  الجانـب  إثـراء 

الفلسـطيني؟  المشـاهد 

أحـد أهـم أهـداف المهرجـان منـذ نشـأته إتاحـة الفرصـة أمـام 
المسـتقلة  الأفـام  على  لانكشـاف  الفلسـطيني  المشـاهد 
والبديلـة. للأسـف نحـن لا نملـك دور عـرض تقـدم هـذا النـوع 
مـن الأفـام، والجمهـور الفلسـطيني بغالبيتـه العظمـى مرتبط 
بالتلفزيـون، فالفكـرة هـي عـرض أفـام تطـرح قضايـا سياسـية 
السـينمائية  اللغـة  باسـتخدام  متنوعّـة  وفكريـة  ومجتمعيـة 
والالتفـات إلـى قـوة السـينما في مخاطبـة الجمهـور وإحـداث 

التغييـر.
هـذا التنـوع هدفـه تقديـم أكبـر كـم ممكـن مـن الأفـام أمـام 
الجمهـور وتنـوع المواضيـع وخلـق فضـاءات نقاش حـول القضايا 
وأخـرى  قضايانـا  تشـبه  معروضـة  قضايـا  فهنـاك  المطروحـة، 
بعيـدة عنـا ومن المهـم والمثير رؤيـة كيفية طرح الأفـام لهذه 

القضايـا وإطـاع الجمهـور الفلسـطيني عليهـا
يتيـح  ذكـرت-  -كمـا  السـينما  دور  غيـاب 
ثقافـة  فعّـال في  دور  أخـذ  »فيلـم لاب«  لــ 
فقـط. المهرجـان  على  يقتصـر  لا  السـينما 

»فيلـم لاب« مؤسسـة صغيـرة مسـتقلة وقطـاع السـينما واسـع 
ومرتبـط بعـدة قطاعـات لا تقتصـر على الثقافـة بـل هـي تجارة 
وصناعـة أيضـاً. إذا أردنـا بنـاء صناعـة سـينمائية تشـمل الإنتـاج 
والتوزيـع والعـرض وتأسـيس جمهـور مشـاهدين، يجـب أن يكون 
هنـاك دور للقطـاع الحكومي والقطاع الخاص اقتصاديًا وسـياحيًا 
وثقافيًـا، وسـنخصص جلسـة نقـاش هـذا العام لكيفية مأسسـة 

صناعـة سـينمائية ودور القطـاع الخاص في الاسـتثمار. 

خـال  مـن  السـينمائية  الثقافـة  تشـكيل  إعـادة  نحـاول  نحـن 
عـروض تتـم على مـدار السـنة، ونفعّـل مشـروع سـينما متنقلة 
تعـرض أفامـاً في مناطق مهمشـة؛ هذا دورنا كمؤسسـة وليس 
بنـاء دار سـينما. كانـت هنـاك محاولـة لمسـاعدة سـينما جنيـن 
التـي  نابلـس  سـينما  تشـغيل  أو  عملهـا  في  الاسـتمرار  على 

أغلقـت لكـن كلتـا الحالتيـن لـم تنجـح.

في هـذا السـياق أود الإشـارة إلـى عامـل مهـم جـدًا وهـو عـدم 
وجـود قانـون يحمي الملكيـة الفكرية، لذلك فـإن قرصنة الأفام 
الجديـدة تتـم بصـورة دائمة، وإتاحـة الأفام للمشـاهدة المنزلية 
يُفقـد الشـباب الفلسـطيني متعة المشـاهدة في قاعة سـينما 

. مهنية
في هـذا السـياق أود الإشـارة إلـى عامـل مهـم جـدًا وهـو عـدم 
وجـود قانـون يحمي الملكيـة الفكرية، لذلك فـإن قرصنة الأفام 
الجديـدة تتـم بصـورة دائمة، وإتاحـة الأفام للمشـاهدة المنزلية 
يُفقـد الشـباب الفلسـطيني متعة المشـاهدة في قاعة سـينما 

. مهنية

هـل  تلمسـون التغييـر في أوسـاط الجمهـور 
في  ومشـاركة  وتعمّـق  إقبـال  ناحيـة  مـن 
الفيلـم  على  الجمهـور  وتعـرّف  النقاشـات 

؟ لفلسـطيني ا

منـه  أكثـر  العالـم  في  معـروف  الفلسـطيني  الفيلـم  للأسـف 
هـل  وحسـاس:  واسـع  لنقـاش  يأخذنـا  وهـذا  فلسـطين،  في 
الفلسـطيني يحتـاج لمشـاهدة سـينما تعكس له واقعـاً ومعاناة 
يعيشـها؟ لأن جـزءًا كبيرًا من السـينما الفلسـطينية هي سـينما 
سياسـية. على الرغـم من ذلك هنـاك أفام فلسـطينية تتحدث 
عـن المعانـاة ونجحـت جماهيريـا مثل فيلـم »المطلوبـون الـ ١٨« 

لعامـر الشـوملي. 
المهرجـان نجـح في اسـتقطاب الجمهور سـنة بعد سـنة، وفي 
كل عـام نكتشـف مـدى تعطـش الجمهـور لعـروض سـينمائية 
ومشـاركته ودعمـه للمقترحـات التـي يقدمهـا المهرجـان مثـل 

رصـد ريـع تذاكـر لدعـم مسـابقة »طائـر الشـمس« للإنتـاج.

مـن ناحيـة ثانيـة أجرينا اختبـارًا بسـيطًا لفحص هويـة الجمهور 
وهـل هو نفسـه جمهـور الفعاليات الثقافية الفنيـة الأخرى التي 
تقـدم في البلـد، فوجدنا أن الجمهور يتّسـع ويـزداد ويتنّوع في 
كل عـام والأعمـار تتنـوع. ومـع ذلـك نحـن واعـون إلى أننـا نقدم 
عروضـاً في ٥ مـدن فقـط -لأن توسـيعه ووصولـه لمـدن أكثـر 
يعنـي طواقـم وترتيبـات وميزانيـات أكثـر- وهـذا لا يكفي لسـد 
تعطـش النـاس للسـينما ولكنـه يدعـو النـاس للتحـرك والوصول 
إلـى مواقـع العـروض وبذلـك نخلـق أجـواءً خاصـة خـال أيـام 

المهرجـان في المـدن الرئيسـية.

وهـذا يقودنـا للنقـاش: هـل يجـب أن تصـل 
السـينما إلـى النـاس أم يجب أن يصـل الناس 

السـينما. إلى 

لـه  التجّـول يحـق  الـذي اعتـاد وعانـى مـن منـع  الفلسـطيني 
التحـرك بحريّـة والوصـول إلـى كل مـكان، ونحـن نـرى أن لنـا دوراً 
-كمـا ذكـرت سـابقًا- في خلق نـواة لثقافة سـينما. هناك نماذج 
من الدول العربية يدخل فيها الناس قاعة السـينما في سـاعات 
الفجـر وفي دول أخـرى يحضـر آلاف إلـى عـروض المهرجانـات. 
عامًـا بعـد عام يمكـن أن يعتـاد الجمهور الفلسـطيني على هذا 
التحـرّك والوصـول إلـى مـدن رئيسـية لمشـاهدة فيلـم وتطويـر 
وعامـل  وتربـوي،  وثقـافي  ترفيهـي  كعامـل  للسـينما  نظرتـه 

للتغييـر الاجتماعـي.

هـل تقدم نفـس الأفـلام في المـدن الخمس 
أم أن هنالـك أفلامًـا مخصصـة لـكل مدينة؟

مميـزات  الاعتبـار  بعيـن  نأخـذ  الأفـام  تقسـيم  يتـم  عندمـا 
المـكان وجمهـوره ونختـار الأفام المائمـة لكل منطقـة، ونأخذ 
السياسـية  والخصوصيـات  ونوعيتـه  الجمهـور  عـدد  بالحسـبان 

مدينـة. لـكل  والاجتماعيـة 

موسّـعة عـن مسـابقة »طائـر  أعطنـا فكـرة 
السـينما  لصناعـة  وأهميتهـا  الشـمس« 

. لفلسـطينية ا

مسـابقة »طائر الشمس الفلسـطيني« هي منصة للعاملين في 
قطـاع السـينما في فلسـطين لعرض أفامهـم للجمهور المحليّ 
نتيجـة لغيـاب دور العـرض كمـا ذكـرت، ولنتيح للجمهـور المجال 
لمشـاهدة الأفـام ومناقشـة مـدى تمثيـل الفيلـم لقصتنـا، وهنا 
ندخـل في سـياق سـرد الروايـة الفلسـطينية سـينمائيًا وخلـق 
نقـاش حـول رغبتنـا في إنتاج المزيـد من الأفام التـي تعبر عن 
واقعنـا وتعكـس قضيتنـا مقابل طـرح مغاير يفضّـل عدم خوض 
غمـار السياسـة والإبقـاء على الأفـام بمعـزل عنهـا. كذلـك هي 
خلـق مسـاحة لصنّـاع سـينما غيـر فلسـطينيين أنتجـوا وأخرجوا 

أفامًـا عـن فلسـطين، وهذا أيضًـا مهم جـدًا أن يـراه جمهورنا.

في كل سـنة تتطـور المسـابقة وتشـمل ٣ جوائـز عـن ٣ فئـات: 
الفيلـم الوثائقـي الطويـل والفيلـم القصير بأنواعه وفئـة الإنتاج. 
يهـم المهرجـان إتاحـة الفرصـة لعـرض أفـام تتنـوّع مـن ناحية 
المسـتقلة  الأفـام  مـن  الكثيـر  فهنـاك  السـينمائية،  قيمتهـا 
المهمشـة التـي يمكـن أن يكـون مخرجوهـا صانعـي أفـام في 
الجمهـور  وانكشـاف على  لانطاقـة  بحاجـة  وهـم  المسـتقبل 

ونحـن نـرى في المهرجـان أفضـل منصـة لهـؤلاء.

ضمـن المسـابقة هنـاك جائـزة فئـة الإنتـاج 
الهـدف  مـا  التذاكـر،  بيـع  مـن  تمـوّل  التـي 

كهـذه؟ لفكـرة  والدافـع 
لمشـاهدة  تذاكـر  بيـع  مـرة  ولأول  قررنـا  الماضيـة  السـنة  في 
الأفـام ورصـد ريعهـا لصالـح فئـة الإنتـاج في مسـابقة »طائـر 
الشـمس«. الفكـرة تهـدف إلـى تحويـل الجمهور إلـى منتج أفام 
يـرى نتيجـة دعمـه بعـد سـنة أو سـنتين. هـذا المفهـوم ينحدر 
مـن الثقافـة الفلسـطينية التقليديـة المتمثلة بفكـرة »العونة« 
و »الفزعـة« التـي تقـدّم بشـكل عصـريّ أكثـر مـع الإبقـاء على 

مفهومهـا وقيمتهـا الاجتماعيـة.  

ردود الفعـل مـن الجمهـور كانـت جيدة جـداً ومشـجعة، ونجحنا 
في خلـق حالـة فريدة وتشـبيك بيـن صانعي الأفـام والجمهور.

هـذا يرتبط بشـكل أو بآخـر بقضية شُـح التمويل 
أفـلام جديدة. لإنتاج 

خاصـة  مُكلـف،  المهنـيّ  السـينمائي  الإنتـاج  بـأن  نعـرف  كلنـا 
بغيـاب صنـدوق سـينما فلسـطيني وغيـاب مكانة السـينما عن 
جـدول أعمـال وزارات الحكومـة المختلفـة. نحـن نعـي جيـدًا أن 
الثقافـة ليسـت أولويـة لـدى صانعـي القـرار، ونحـن نعانـي مـن 

مقابلات
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مشـكلة جديّـة هنـا، فالميزانيـات التـي ترصـد للثقافة شـحيحة 
هـو  كفلسـطينيين  لنـا  المتبقـي  الرابـح  الكـرت  أن  العلـم  مـع 
لأنهـا  وتطويرهـا  ودعمهـا  عليهـا  المحافظـة  وعلينـا  الثقافـة 
تُبقـي على الروايـة الفلسـطينية التـي تصـل إلـى العالـم عبـر 
لا  نجـاح  وهـذا  الأخـرى  المختلفـة  البصريـة  والفنـون  السـينما 

يسـتهان بـه للقطـاع الثقـافّي. 

هـل فكرة ملتقى صنّاع السـينما هي أسـلوب 
آخر للتجسـير على صعوبات التمويل؟

فكـرة الملتقـى هـي اسـتضافة صناع سـينما ومنتجيـن وممثلي 
مؤسسـات داعمـة مـن مختلـف دول العالـم يـزورون فلسـطين 
خـال المهرجان ويتعرفـون على الواقع الفلسـطيني من جهة، 
ومـن جهـة أخـرى يكـون حضورهـم فرصـة للتشـبيك والتعـرف 
على صنّـاع السـينما الفلسـطينيين. هـذا اللقـاء يسـهل عمليـة 
عـرض المقترحات السـينمائية لأن التوجه بمقتـرح إلى صناديق 
داعمـة ليس سـهاً كون المنافسـة كبيـرة، وهنـاك صعوبة لدى 
أو  سـفر  تأشـيرات  والحصـول على  التنقـل  الفلسـطينيين في 

على دعـوات للمشـاركة في مهرجانـات.

وحياتنـا  واقعنـا  والداعمـون  المنتجـون  ليشـاهد  فرصـة  هـذه 
وبالتالـي يفهمـون خلفيات قصص أفامنا. هـذه التجربة نجحت 
أيضًـا لأننـا نقـوم بجولـة للضيـوف في بعـض المـدن ونعـرض 
أمامهـم الحقائـق التـي تقـف مـن وراء التقييـدات والمحدوديات 

في صناعـة السـينما الفلسـطينية.

لقـد حقـق الملتقـى بعـض النجاحـات على مسـتوى العاقـات 
لجـان  كأعضـاء  بهـا  والمشـاركة  المهرجانـات  مسـتوى  وعلى 

تحكيـم أو كضيـوف أو كدعـم وإنتـاج.

هـل هنـاك ثيمـة مركزيـة للمهرجـان بدورته 
السادسـة؟

لـم يكـن للمهرجـان منـذ تأسيسـه ثيمـة مركزيـة، ولا يحبـذ لأن 
ذلـك يُفقـد المهرجان التنوع والغنى بالمضاميـن. لكن هذا العام 
قررنـا تحضيـر برنامج موازٍ يحمـل ثيمة مركزية بعنـوان »لا يعني 
لا« وتشـمل ٣ جلسـات حوارية حول قضايا المرأة والقانون، صورة 
المـرأة في السـينما والتلفزيـون، وهنـا يجـب الإشـارة إلـى الكـم 
الكبيـر مـن المسلسـات المتوفرة للمشـاهدة والتي تلقـى رواجًا 
كبيـرًا وتحمـل بسـوادها الأعظـم صـور سـلبية عـن النسـاء. إلـى 
جانـب عـروض أفـام لمخرجـات أو أفـام تناقـش قضايـا المـرأة. 
نحـن نـرى مـن واجبنـا فتـح النقاش حـول هـذا الموضـوع والذي 
تزامـن بالصدفـة -للأسـف- مـع قضيـة قتـل إسـراء غريـب. نحـن 
نريـد أيضـاً فتـح قنـاة حـوار مـع وزارة شـؤون المـرأة والجمعيـات 
النسـائية والنسـوية ورفع الوعـي لمدى خطـورة المضامين التي 
تستشـف مـن المسلسـات والأفـام، وطـرح بدائـل لهـذه الصـور 

للنسـاء. النمطية 

سـتكون هـذا العـام أيضًـا عـروض أفـلام في 
سـابقة  هـذه  هـل  الفلسـطيني،  الداخـل 

منهـا؟ الهـدف  ومـا  للمهرجـان؟ 

هـذه ليسـت سـابقة، ففـي العـام ٢٠١٤ كانت هنـاك عروض في 

إمكانيـات  مـع  مؤسسـة صغيـرة  »فيلـم لاب«  والناصـرة.  حيفـا 
محـدودة ولكننـا نحاول توسـيع دائرة العـروض مع الانتبـاه لعدة 
عوامـل مثـل قضيـة التوزيـع وهـي قضية شـائكة. شـئنا أم أبينا؛ 
عنـد الحديـث عن عـروض في حيفـا والناصرة يتـم توجيهنا من 
قبـل منتجـي الأفـام الأجنبية إلـى الموزع الإسـرائيلي لأن هناك 
اتفاقيـات دوليـة، نحـن نرفـض التوجه للمـوزع الإسـرائيلي وفي 
نفـس الوقـت لا نعـرض أي فيلـم لا نملـك حقـوق توزيعـه خال 

المهرجان.

هنـاك أيضـا »مهرجـان حيفـا المسـتقل للأفـام« ونحـن ندعمه 
ونقـدم لـه الأفـام العربيـة التـي نملـك حقـوق توزيعهـا بعـد 
الاتفـاق مـع المنتـج وتوضيـح كـون الجمهـور عربي فلسـطيني 
موجـود في الداخـل المحتـل. هنـاك أيضًـا إشـكاليات تمويـل لا 
يمكـن تجاوزهـا تتمثل بحصـر التمويل لمشـاريع تنفّذ في أراضي  

6٧ فقـط.

الموضـوع معقـد ولذلـك نختار عرض أفـام عربيـة نملك حقوق 
توزيعهـا ولا يوجـد أي مالـك حـق لعرضهـا في الداخـل المحتـل. 
ولكـن هـذا طبعًـا يحصـر ويقلـل إمكانيـات اختيـار الأفـام لكنـه 
الفلسـطيني   – الفلسـطيني  التواصـل  موضـوع  على  يبقـي 
ووصـول المهرجـان إلـى مـدن مركزيـة في الداخـل مثـل حيفـا 

والناصـرة.
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الأفلام والمهرجانات والجمهور في فلسطين... أي 
علاقة؟

       بحسـب مـا يعتقـد بعـض المؤرخيـن، فقد شـهد العام ١٩٣٥ 
ولادة السـينما الفلسـطينية في مرحلتهـا الأولـى قبـل النكبـة، 
حيـن قـام صانـع أفـام هـاويٍ في مطلـع العشـرين مـن عمـره 
يدعـى إبراهيم حسـن سـرحان، بتصويـر أفام في مدينتـه يافا، 
تـاه بسـنوات قليلـة صنـاع أفـام فلسـطينيون آخـرون صـوروا 
أيضـاً أفامـاً تسـجيلية ودراميـة، عُـرض بعضهـا في دور العـرض 
التجاريـة التـي كانـت منتشـرة في فلسـطين في حينهـا، حيث 
وصـل عددهـا في نهايـة الثاثينيات إلى أكثر مـن ٤٥ دار عرض، 
لا تـزال مبانـي بعـض دور العـرض تلـك قائمـة حتـى اليـوم في 

عدة مـدن فلسـطينية.

المحـاولات  تلـك  النكبـة  مـع  توقفـت  الحـال  بطبيعـة  لكـن 
سـينما  صناعـة  تأسـيس  تحـاول  كانـت  التـي  السـينمائية 
فلسـطينية لهـا جمهورهـا المحلـي وربمـا الدولي، بعد أن شُـرّدَ 
جـزء كبيـر من سـكان فلسـطين التاريخية، حمـل بعضهم أفامه 
في رحلـة لجوئـه ولـم يتبقَ -بحسـب علمي- منها شـيء حتى 
اليـوم، فـكل مـا نعرفـه عـن أفـام تلـك الفتـرة هـي مرويـات إما 
مـن مؤرخيـن وباحثيـن أو بعـض مـن شـاهدودها، مثـل المخـرج 
العراقـي قاسـم حـول الـذي التقـى في مخيم شـاتيا في لبنان 
بداية السـبعينيات بالمخرج إبراهيم حسـن سـرحان، وأرى قاسـم 

بعضهـا مـن أفامـه التـي صورهـا في فلسـطين.

السـينما  كانـت  السـبعينيات،  بدايـة  أي  الفتـرة،  تلـك  في 
قيـام  مـع  الشـتات،  في  جديـد  مـن  في  تولـد  الفلسـطينية 
المنظمـات الفلسـطينية المسـلحة بتأسـيس منظمـة التحريـر 
مخرجيـن  باسـتقطاب  بدورهـا  قامـت  التـي  الفلسـطينية 
عـن  أفـام  لإنتـاج  ودعمتهـم  وغربييـن،  وعـرب  فلسـطينيين 
القضيـة الفلسـطينية، لكـن هـذه الأفـام كانـت تنتـج لتعـرض 
في مهرجانـات حـول العالـم ولجمهـور المخيمات الفلسـطينية، 
الجمهـور  عـن  غائبـةً  المرحلـة  تلـك  إنتاجـات  معظـم  وبقيـت 
في  أو  الفلسـطيني  الداخـل  في  سـواء  كلـل،  الفلسـطيني 
الشـتات حـول العالـم، ولـم يشـاهدها الكثيرون حتى اليـوم، جزء 
منهـا اختفـى نهائيـاً، خاصـة في عمليـة السـطو الكبيـر الـذي 
نفذتهـا قـوات الاحتـال على مسـتودعات أرشـيف المنظمـات 

.١٩٨٢ عـام  لبنـان  في  الفلسـطينية 

ظـلّ الفيلـم الفلسـطيني غائبـاً عـن جـزءٍ كبيـرٍ مـن جمهـوره 
الوطنـي طوياً، حتى بدأت السـينما تعود لتصور في فلسـطين 
حين قام مخرجون فلسـطينيون مثل رشـيد مشـهراوي وميشيل 
خليفـة مـي مصـري، بتصويـر أفامهـم في فلسـطين المحتلـة، 
وبـرز  أكثـر  يسـطع  الفلسـطينيين  الأفـام  صنّـاع  نجـم  وبـدأ 
مخرجـون أخـرون مثـل من أمثـال إيليا سـليمان، هاني أبو أسـعد 
وغيرهـم، وصلـوا بأفامهـم إلـى أهـم المهرجانـات السـينمائية 

لعالمية. ا

لكـن أفامهـم وربمـا حتـى اليـوم، لا تـزال بعيـدة عـن الجمهـور 

للمرحلـة  الآن  حتـى  تصـل  لـم  لكونهـا  العـادي،  الفلسـطيني 
قـادرة  أفـام  صناعـة  سـوق  ضمـن  تجاريـاً  فيهـا  تصنـع  التـي 
على تسـويقها والترويـج لهـا وعرضهـا تجاريـاً، فـا تـزال الكثيـر 
منهـا تعـرض ضمـن مهرجانـات الأفـام، أو يشـاهدها المهتمون 
عبـر الإنترنـت في حـال قرصنتهـا أو نشـرها بعـد انتهـاء دورة 

مهرجاناتهـا.

 النجوم والسينما

في السـنوات العشـرة الأخيـرة مـن عمـر السـينما الفلسـطينية، 
حـاول بعـض المخرجيـن تقديم أفـام بالمضاميـن التجارية، في 
محاولـة منهـم للتأسـيس لسـينما تجاريـة تسـتقطب الجمهـور 
لأن  أفامهـم،  في  أدوار  للعـب  عـرب  نجـوم  اسـتقطاب  عبـر 
الذيـن  نجومهـا  صنعـت  قـد  تكـن  لـم  الفلسـطينية  السـينما 
يعرفهـم جمهورهـا جيـداً، وأذكـر على سـبيل المثـال لا الحصـر 
نجـوى نجـار في فلـم »عيـون الحراميـة« ورشـيد مشـهراوي في 
فيلـم »الكتابـة على الثلـج«، لكن حتى اليوم لا تـزال تلك الأفام 
السـينما  معاييـر  مـع  يتوافـق  لا  وهـذا  بدعـم خارجـي،  تصنـع 
التجاريـة التـي تصنـع باسـتثمار وطنـي كمـا في مصـر، وذلـك 
بطبيعـة الحـال نتيجـة قلـة الدعـم الفلسـطيني وربمـا عـدم 
إيمان المسـتثمرين والتجار الفلسـطينيين بجدوى الاسـتثمار في 

هـذا القطـاع.

لكـن نشـأت مؤخـراً في الداخـل الفلسـطيني عـدة اسـتثمارات 
بـدور سـينما تعـرض أفامـاً تجارية عربيـة وأجنبية، وهذا مؤشـر 
جيـد مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخرى أصبـح في فلسـطين كذلك 
عـدة مهرجانـات سـينمائية تعـرض أفامـاً فلسـطينية وعربيـة 
وعالميـة، إلا أن الفيلـم الفلسـطيني لا يـزال في حقيقـة الأمـر 
لا يلقـى حضـوراً لـدى الجمهـور المحلـي، ولـم يصـل للمسـتوى 
الـذي يعـرض فيـه في صالات العـرض التجارية التي بـدأت تعود 

للمـدن الفلسـطينية، ولا يحقـق عائـدات.

مـن خـال متابعتي سـواء ضمـن مهرجانات الأفـام التي عرضت 
الفلسـطيني،  الداخـل  في  أو  الخـارج  في  فلسـطينية  أفامـاً 
يلقـى الفيلـم الفلسـطيني حضـوراً أكثـر لـدى الجمهـور الأجنبي 
أكثـر منه لـدى جمهوره الفلسـطيني داخل الوطـن، ولعل ارتباط 
في  أكبـر  جمهـوراً  لـه  تجعـل  بالقضيـة  الفلسـطينية  الأفـام 
الخـارج، مـن المتعاطفين مـع القضيـة الفلسـطينية أو الباحثين 

عـن سـينما بديلـة عـن السـينما التجارية.

لأفـام  عروضـاً  فيهـا  شـهدتُ  التـي  المـرات  مـن  عـدد  في 
للسـينما  »مالمـو  مهرجـان  مثـل  مهرجانـات  في  فلسـطينية 
مـن  عليهـا  واسـعاً  اقبـالًا  أرى  كنـت  السـويد،  في  العربيـة« 
الجمهـور الفلسـطيني في الشـتات، بالإضافـة للجمهـور العربي 
والأوروبـي، وأذكـر حيـن كنـت مسـؤولًا عـن تنظيم فعاليـة »أيام 
فلسـطين السـينمائية« عـام ٢٠١٨ في مدينـة مالمـو بالتعـاون 

مـع »الجمعيـة الثقافيـة الفلسـطينية« هنـاك، أننـي تفاجـأت 
بحجـم الحضـور السـويدي والأوروبـي الكبير لحضور أفـامٍ عرضت 
منتصـف النهار، وهو غالباً وقت غير محبذ لمرتادي السـينما. في 
المقابـل شـهدت اقبـالًا فلسـطينياً أقـل على أفام فلسـطينية 
عرضـت عـام ٢٠١٩ في رام الله وعـدة مدن فلسـطينية من خال 
مهرجـان »أيام فلسـطين السـينمائية«، في مقابـل جمهور أكبر 

لحضـور أفـامٍ عربيـة ودوليـة.
كثيـراً مـا كنـت أسـمع تعليقـات على أفـام فلسـطينية، بأنهـا 
صنعـت للأوروبييـن، أو صنعت للمشـاهد الغربـي وليس المحلي، 
فهـل هنالك أفـام للجمهور المحلـي وأخرى للجمهـور العالمي؟ 
ومـا هـي تلـك المعايير التـي تفرّق بيـن الاثنيـن؟ أم أن الجمهور 
الفلسـطيني لا يحبـذ سـماع حكايتـه في أفامـه ويميـل أكثـر 
للدراما التشـويقية التجارية الأمريكية والمصرية؟ أم لأن السـينما 
الفلسـطينية لـم تصنع حتـى الأن نجوماً للسـينما التجارية، كون 
النجـم أو البطـل الـذي يحبـه الجمهـور هـو عنصـر حاسـم في 
القصـة وفي العمـل الفنـي بشـكل عـام ومـدى إقبـال الجمهـور 

لدفـع تذاكـر لمشـاهدة الفيلم!

بالتأكيـد، جمهـور المهرجانـات الـذي غالبـاً هـو جمهـور خاص، لا 
يعكـس حقيقة ذائقـة الجمهور الفلسـطيني بالعموم، فجمهور 
المهرجانـات في غالبيتـه جمهور نوعي، يبحث عـن أفامٍ خارج 

إطـار السـينما التجارية التـي يفضلها الجمهور بشـكل عام.

أذكـر أننـي حين كنـت طفاً منتصـف ثمانينيات القـرن الماضي، 
كنـت أذهـب بصحبـة أفراد مـن عائلتي لمشـاهدة أفـامٍ تجارية 
التجاريـة في مدينتـي  السـينما  أمريكيـة في واحـدة مـن دور 
نابلـس، سـينما العاصـي، التـي أحرقـت في الانتفاضـة الأولـى، 
الكثيـر مـن  لـم يعـد هنالـك دور سـينما في  الانتفاضـة  ومنـذ 
فرصـة  وغـزة  الضفـة  فلسـطينيو  وفقـد  الفلسـطينية،  المـدن 
تصـاغ  بـدأت  وبالتالـي  الكبيـرة،  الشاشـة  على  أفـام  مشـاهد 
ذائقتهـم التلفزيونية أكثر، حتى عادت بعد أوسـلو دور السـينما 
بشـكلٍ جزئـي مـن خـال المراكـز الثقافيـة المحليـة مـن جديد، 
باعتقـادي  لكنهـا  تجاريـة،  عـرض  دور  افتتحـت  فشـيئاً  وشـيئاً 
لـم تنجـح حتـى الأن في إعـادة المشـاهد العـادي الفلسـطيني 
لصالـة السـينما، أو إعـادة ثقافـة الذهـاب إلـى السـينما للمواطن 

الفلسـطيني داخـل الوطـن.

هل لدينا جمهور سينما في فلسطين؟

الإعامـي  الطاقـم  ضمـن  كنـت   ،٢٠١٨ الماضـي  أكتوبـر  في 
لمهرجـان »أيام فلسـطين السـينمائية«، وكانت تجربة مدهشـة 
بالنسـبة لـي، حيـث كانت أولـى دورات المهرجان التـي أحضرها، 
ولـم أكـن أتوقـع أن يكـون لدينـا في فلسـطين مهرجـان بهـذا 
التنظيـم والنوعيـة في الأفـام المعروضـة والضيـوف المختارين 
بعنايـة مـن صنـاع أفام منتجيـن ومخرجين ومختصيـن من عدة 
دول حـول العالـم، أيضـاً أدهشـني الحضـور المحلـي الكبيـر الذي 
جـاء مـن كل أنحـاء فلسـطين تقريبـاً ومـلأ قاعـات العـروض في 
المـدن التـي توزعت عـروض المهرجـان عليهـا في الضفة وغزة 

والقـدس والداخـل المحتـل عـام ١٩٤٨.

الأهـم مـن ذلـك أن إدارة المهرجان في »فيلـم لاب«، قامت العام 
خطيـرة  مغامـرة  شـخصياً،  اعتقدتـه  بمـا  مـرة،  ولأول  الماضـي 
سـتقلل مـن حجـم الحضـور، بـأن جعلـت التذاكـر مدفوعـة لـكل 
العـروض، لكـن المفاجـئ أن الصـالات في غالبية العـروض كانت 
تمتلـئ، وفي بـادرة مميـزة خصـص ريـع التذاكر كامـاً في العام 

مرحلـة  فلسـطيني في  فيلـم  لدعـم  جائـزة  ليكـون  الماضـي، 
الإنتـاج. وكذلـك فعلـت إدارة المهرجان هذا العـام حيث خصصت 
ريـع تذاكـر المهرجـان لدعـم واحـدة من عـدة أفام فلسـطينية 
تتنافـس على جائـزة الإنتـاج، بحيـث يسـاهم كل مشـاهد بدعم 
إنتـاج فيلـم، وهو ما تسـعى إدارة المهرجان مـن خالة من إعادة 
الجسـور بيـن الفيلـم الفلسـطيني وجمهـوره، والمسـاهمة في 
زيادة نسـبة المسـاهمة الوطنية في إنتاج الفيلم الفلسـطيني.

أعتقـد بـأن الجمهـور الفلسـطيني لا يعرف الأفام الفلسـطينية 
كمـا يعرفهـا الجمهـور العالمـي، وربمـا لم نؤسـس بعـد لصناعة 
سـينما متكاملـة قادرة على صناعة أفـام تجارية تحقق عائدات 
في شـباك التذاكـر المحلـي، فأفامنا لا تـزال تعتمد على الدعم 
الأجنبـي وقـد يبـدو بعضهـا مجامـاً لشـروط المانحيـن لدعـم 
مراحـل الإنتـاج، وهـو مـا يقـال عنـه غالبـاً بـأن أفامنـا تُصنـع 
للجمهـور الغربـي، لكـن المتابع عن قـرب، يرى آمالًا بـأن المعادلة 
بـدأت تتغيـر، بفضـل مبـادرات وفعاليات مثـل ما يقوم بـه »أيام 

السـينمائية«. فلسطين 

مقالات 

 بقلم مهند صلاحات

 Le بالشراكة مع فريق بحث نصوص الأفام السينمائية
GREC، ,وبالتعاون مع القنصلية الفرنسية العامة في 

القدس، يسر فيلم لاب: فلسطين الإعان عن الفائزة في 
برنامج الإقامة الفنية وورشة العمل في فرنسا والتي 

تهدف إلى التعمّق في كتابة السيناريو الأفام القصيرة 
وهي صانعة الأفام الفلسطينية »عايدة قعدان«

حيث تم الإعان عن الفائزة خال العشاء الرسمي لمهرجان 
أيام فلسطين السينمائية يوم الجمعة الموافق ٥ أكتوبر.





»إبراهيم... إلى أجل غير 
مسمى«... وجه الغائب 

منثور على خارطة 
فلسطين. 

يقتـرح  لعزيـزة جـال مباشـرةً،  أغنيـة »مسـتنياك«  بعـد        
علينـا الفيلـم مقتطفـات مـن الخطـاب الأول لياسـر عرفـات عـام 
١٩٧٤، في اجتمـاع منظمـة الأمـم المتحـدة في نيويـورك. في 
الخطـاب يؤكـد عرفـات على ضـرورة قيـام الدولـة الفلسـطينية 
التـي سـتضم بين مواطنيهـا اليهود والمسـيحيين والمسـلمين. 
بعدهـا نتابـع تقريـراً صحفيـاً مـن التلفزيـون الفرنسـي يعـرض 
الصـراع القائـم بين ياسـر عرفات وبيـن تيار رافض لسياسـاته في 
قيـادات فصيلـه )فتـح(. هـذا التيـار المعـارض قاده حسـن صبري 
البنـا المعـروف بــ »أبـو نضـال«، مجموعة مـن عمليـات الاغتيال 
النضـال  في  فاعليـن  لأشـخاص  الصحفـي  التقريـر  يعرضهـا 
الفلسـطيني، لكـن كل منهـم يتهـم الآخـر بالعمالـة لإسـرائيل 
والانحـراف عـن طريـق النضـال الصحيـح بحسـب رأي كل منهـم. 
هـذا الإطار السياسـي هـام في فهم تفاصيل فقـدان العديد من 
المناضليـن الفلسـطينيين، والعديـد من حالات الإختفاء القسـري 

بينهم. فيمـا 

هـل إبراهيـم العبـد الـذي يحمـل الفيلم اسـمه كعنـوان هو أحد 
الضحايـا في عمليـات التصفيـات الفلسـطينية المتبادلـة تلـك؟ 
هـل يُعثـر على رفاتـه بيـن جثـث المقابـر الجماعية التـي بدأت 
تتكشـف بعـد سـنوات عـن عمليـات التصفية تلـك؟ أم هو مجرد 
أب عائلـة قـرر تـرك عائلتـه والعيـش وحيـداً في عزلـة؟ أم أنـه 
أصيـب بفقـدان ذاكـرة كلي وُجـد بعدها على شـط البحر أو في 
منطقـة جديـدة ليكمـل حياتـه بـا مـاض ويبـدأ حيـاة لا تتعلق 
هـذه  كل  السـورية؟  السـجون  أنـه محكـوم في  أم  بالماضـي؟ 
احتمـالات تتـداول فيهـا عائلـة إبراهيـم العبـد، مـن أخوتـه إلـى 
زوجتـه إلـى أولاده الخمسـة، التـي تصنـع عنهـم المخرجـة لينـا 
العبـد فيلمـاً بعنـوان »إبراهيـم... لأجـل غيـر مسـمى«، عُـرض 
فئـة  عـن  السـينمائي،  تورنتـو  مهرجـان  في  الماضـي  الشـهر 
الأفـام الوثائقيـة، ويُعـرض اليوم ضمن مهرجان »أيام فلسـطين 

السـينمائية«.

حكايـة  مسـتوى  هنـاك  مسـتويات:  عـدة  على  الفيلـم  ينشـأ 
البحـث عـن الأب المفقـود، الغائـب، والمسـتوى الآخر هـو عاقة 
اختفـاء هـذه الشـخصية بالحـدث السياسـي المرتبـط بالقضيـة 
الفلسـطينية والنضـال الفلسـطيني، وهناك المسـتوى المتعلق 
بأثـر اختفاء هذه الشـخصية على أفراد العائلة مـن أبنائه وبناته 
وزوجتـه وأخوتـه، والمسـتوى الأخيـر هـو مسـتوى المونولوجـات 

الذاتيـة لصانعـة الفيلـم -إبنـة إبراهيـم- لينا.

غياب الأب موضوعة محظورة

»كنـت أصغـر من أن أتذكر وجودك، لأنتبه على غيابك، أول شـي 
كان ممنـوع نحكـي فيـه، إجابـة واحـدة لاختفائـك علمتنـا اياها 

مامـا، بابـا تاجـر ومسـافر، فأنكـر غيابـك، وحاجتـي للتعامـل مـع 
هـذا الغيـاب«، هـذا مـا ترويـه صانعة الفيلـم بصوتها عـن غياب 
الوالـد، وحيـن تحـاول المخرجة تصويـر بعض مشـاهد الفيلم مع 
والدتهـا في لقـاء يجمعهما في بيـروت، نتلمس أن الأم لا تفضل 
أن يصنـع فيلمـاً عـن هـذا الموضـوع. مـن هنـا تظهـر واحـدة من 
حساسـيات الفيلـم، وهـي التعامـل مع أفراد عائلـة في حالة من 
التجـاوز والتكتـم على قضيـة اختفـاء والدهـم، أصبـح اختفـاؤه 
حدثـاً واقعـاً في الماضـي البعيـد، بالإضافـة إلى كونـه موضوعاً 
لا يسـهل الحديـث عنهـا لاعتبـارات سياسـية واعتبـارات عائلية. 

رغـم هـذا الحظـر والتابـو، تصـر صانعـة الفيلـم على أن تسـأل 
الأب  على  الأم  تعرفـت  أبيهـم،  غيـاب  عـن  عائلتهـا  أفـراد 
قطـار  محطـة  في  سـنة   ٥٣ منـذ  ذلـك  كان  الإسـكندرية،  في 
الإسـكندرية، ترحـل كاميرا الفيلـم إلى المدينـة المصرية البحرية 
بحثـاً عـن العمـارة ٢١ التـي قطنتهـا العائلـة في الماضـي، رحلة 
مـن نـوع التعـرف على الأماكـن الأولى التـي جمعت أمهـا وأبيها 
في حكايـة حـب مـن ثـم زواج. تـم الانتقـال بعدهـا إلـى الشـام، 
وبعـد إنجـاب خمسـة أولاد، اختفـى إبراهيـم، خـرج ولـم يعـد. 
تبيـن الأم أن السـنوات الخمـس الأولـى كانـت في حالـة انتظـار، 
خـال خمسـة سـنوات تأملـت عودتـه، ومـن بعـد أصبـح مصيـر 
الخمسـة مرتبطـاً بشـجاعتها، والتزامهـا بالعمـل، تقـول  الأولاد 
الأم: »في البدايـة، كان الخـوف، وكنـت أجبـر جميـع الأطفال بما 
فيهـم أنـا على النـوم في غرفـة واحـدة«، ثـم ركـزت الأم على 

العمـل، كانـت تعمـل ١٢ سـاعة في اليـوم لتعيـل أطفالهـا. 
 

التصالح مع الغياب

»التصالـح مـع غيابـك غيـر حقيقـي، الحـل هـو أن أطـاردك بـدلًا 
مـن أن أتـرك لغيابـك أن يطاردنـي«، بعـد هـذه العبـارات ينتقـل 
بنـا الفيلـم إلـى القاهـرة، ترغـب المخرجـة بتصويـر مشـاهد مـن 
الفيلـم مـع أختهـا هنـاك، تسـألها: هـل تجـاوزت قصـة غيـاب 
إبراهيـم؟ تجيـب الأخـت نجـوى: نعـم، وذلك عـن طريـق التعامل 
لقـد صـرت  واليوميـة،  العمليـة  بالشـغل وبالحيـاة  الواقـع،  مـع 
أكـره السياسـية والسياسـيين، كل مـا يرتبـط بالقضيـة، بالمبـدأ، 
بالعقيـدة، صـارت كلمـات لا قيمـة لهـا، هـذا كان أثر غيـاب الوالد 
علـيّ، يمكـن أن تصبـح الأحـكام العائليـة قاسـية عنـد النقـاش 
نضالـه،  خُـدع في  وقـد  أسـرته  تعتبـره  مناضـل سياسـي  عـن 
انتابنـي  ثـم  غبـي،  بأنـه  البدايـة  في  شـعرت  الإبنـة:  تقـول 
شـعور بالغضـب. بينمـا تقـول الإبنة الثانيـة: أنا كرهت السياسـة 
والانتمـاءات والأحـزاب. انضحـك علينـا، أقصد علينا كلنا كشـعب. 
منـذ العـام ١٩٨٤ وهـم يقولـون عشـر سـنوات وتتحرر فلسـطين، 
ولـم يحـدث هـذا حتـى الآن. ومـن المـدن الأخـرى التـي ينتقـل 
إليهـا الفيلـم، عمـان-الأردن، هنـاك عائلـة إبرهيـم مـن الأخـوة 
والأخـوات، معهـم نتعـرف كيـف أحيـط الحديـث عـن موضوعـة 

اختفـاء إبراهيـم بالغمـوض وبحظـر النقـاش والحديـث عنـه.

تتضـارب  هنـا  سياسـي،  مسـتوى  إبراهيـم  احتفـاء  لحكايـة 
المعلومـات التـي تجمعهـا المخرجـة، يقـول المسـؤول المالـي 
لتنظيـم أبـو نضـال إن إبرهيـم كان في ليبيـا ثـم انتقـل إلـى 
الشـام. احتمـال آخر يظهـر في العام ٢٠٠٤ حين تكتشـف مقبرة 
منطقـة  تكتشـف في  ذاتـه،  للتنظيـم  أنهـا  يعتقـد  جماعيـة 
البقـاع في لبنـان، في قريـة الروضة حيث كان معسـكر ومعتقل 
للتنظيـم، تعتقـد المخرجـة أن والدها مـن بين الجثـث التي عثر 
عليهـا هنـاك، فتـزور المقبـرة التـي تحولـت الآن إلـى حقـل مـن 

أعشـاب الأحـراش. معلومات أخـرى تقول إن التنظيـم تخلص من 
كل المسـجونين لديـه بقتلهـم حين تعـرض معسـكرهم لغارات 
مـن الطيـران الإسـرائيلي واضطـروا للهـروب. آخـرون يقولـون إن 
إبراهيـم تـرك التنظيم حين زادت ممارسـاته العنفيـة والإجرامية 
عـن الحـد القـادر على تقبلـه، وعلى إثـر ذلـك تمـت تصفيتـه. 
الحـدث  بكامـل  إبرهيـم،  حكايـة  في  الفـردي  يتداخـل  هكـذا 
السياسـي الـذي كان سـائداً في تلـك الفتـرة. تخاطـب المخرجـة 
في أحـد مونولوجاتهـا في الفيلـم والدهـا الغائـب: يبـدو فـات 
الأوان، أكثـر مـن ٣٠ سـنة على غيابـك، لا وجـود لجـواب حاسـم، 
مـا فينـي أمسـك الماضـي بأيـدي، الأهـم أني حـاول أفهـم كيف 

أخـدت خياراتـك.

منـذ ١٨ عامـاً، قرأت صانعـة الفيلم عن والدهـا في كتاب لباتريك 
سـيل بعنـوان »أبـو نضـال بندقيـة للإيجـار«: إبرهيـم العبـد، أدار 
شـركة تجاريـة مقرها زيوريخ -سويسـرا العـام ١٩٨٧، ألقي القبض 
عليـه واتهـم بأنـه عميـل للمخابـرات الأمريكية والموسـاد. كانت 
هـذه المعلومـة الأولـى التي حصلـت عليها المخرجة عـن أبيها، 
وهـا هـو الفيلـم ينتقـل بنا إلـى ألمانيـا، هنـاك تقابـل المخرجة 
شـقيقها إيـاد لمتابعـة خيط القصة مـن هذا المنحـى. لقد عثر 
الإبـن إيـاد على وثائق تتعلق بالحسـاب البنكي الـذي كان يديره 
والـده في زيوريـخ، وحيـن التقـى بـإدارة البنـك، أكـدوا لـه وجود 
هـذا الحسـاب في الماضـي، لكنهـم تحفظـوا عـن إعطـاء أيـة 

معلومـات تتعلـق بمصيـر صاحبه.

يتمنـى الإبـن، إيـاد، لـو أن أبـاه، إبرهيـم، قـد عُثـر عليـه فاقـد 
الذاكـرة في مـكان ما على شـاطئ البحر، فتجمعهـا الصدفة من 
جديـد، هـي أمنيـات ابـن بألا يكـون أبوه ميتـاً أو مقتـولًا. إياد هو 
الإبـن هـو الوحيـد مـن الأبنـاء الـذي مـا يـزال يذكـر تفاصيـل مـن 
الحيـاة العائليـة في حضـور الأب قبـل غيابـه: مـن الطفولـة، مـا 
زلـت أتذكـر مـدى الحـزن الـذي كان يصيبنـي لمـا يسـافر، ومـدى 
السـعادة التـي أشـعرها لمـا يرجـع. الآن، ومنـذ أن تصافـح ياسـر 
عرفات واسـحاق رابين، يشـعر إيـاد بأن حياة والـده دفعت مجاناً، 

ومـع ذلـك مـا زال يعيـش على قناعـة، بـأن والـده إبرهيـم مهما 
أخطـأ بأسـلوب نضاله السياسـي وخياراتـه، فإن حكايـة اختفائه 
هـي قصـة مسـيرة بطـل تلك التـي عاشـها والـده، ودفـع ثمنها 
في نهايـة المطـاف، الإبـن يحـاول مـا أمكنـه أن يدافـع عن هذه 

الطريقـة برؤيـة الحكايـة ورويها.
أثر الغياب النفسي والعاطفي

مـا الفـارق بين حضـور الأب إبرهيـم أو غيابه؟ واحدة من الأسـئلة 
العميقـة التـي تحـاول صانعـة الفيلـم أن تطرحها على نفسـها 
وعلى مـن حولهـا من أفـراد العائلة: ما الذي يتغير لـو أن إبراهيم 
كان موجـوداً بيننـا الآن؟ هل أشـبهه، هل أشـبه والـدي؟ هل كنا 
سـنتفق معاً لو كان والدي ما يزال موجوداً ؟ كيف كانت سـتكون 
حياتنـا الحاليـة لـو أن إبرهيـم ما يـزال بيننا ؟ هذه الأسـئلة التي 
تامس المسـتوى النفسـي والعاطفي والحياتـي لغياب الوالد أو 
حضـوره، تكررهـا صانعـة الفيلـم في كل مرة تقابل فيها عدسـة 
تُـروى  التـي  الفيلـم  مـن شـخصيات  الكاميـرا شـخصية جديـدة 
عبرهـم تفاصيـل الحكايـة، حكايـة العائلـة التـي لا تملـك جوابـاً 

حاسـماً عـن غياب إبرهيـم، موته، أو اسـتمراره بالوجـود والحياة.

في تتبعهـا لحكايـة والدهـا تنتقـل صانعـة الفيلـم إلـى قريـة 
ديـر مشـعل في فلسـطين، المـكان الـذي شـهد ولادة إبراهيـم، 
وحيـث مقبـرة عائلتـه الأولـى، تتجـول الكاميرا بين قبـور الأعمام 
والعمـات، لكـن لا قبـر لإبرهيـم هنـاك طبعـاً، كأن الفيلم يكشـف 
لنـا بـأن مصيـر المختفـي أو المفقـود يمتـد أيضـاً إلـى مقبـرة 
أفـراد  بيـن جثـث  لإبراهيـم  أو جثمـان  رفـات  لا  العائلـة، حيـث 

عائلتـه مـن الموتـى.

الفيلـم  تتخلـل  والتـي  للمخرجـة،  الذاتيـة  المونولوجـات  في 
بيـن الحيـن والآخـر مقـروءة بصوتهـا، تتسـاءل لينـا العبـد: شـو 
هـي هالفلسـطين يلـي كتـار بـدّن يموتـو كرمالها؟ كيـف قدرت 
فلسـطين تختـزل حكايتنـا الشـخصية بحكايتهـا الطويلـة يلـي 
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مـا منعـرف كيـف مننهيهـا؟. سـؤال جوهـري لإبنـة فقـدت أباها 
لأجـل النضـال السياسـي لفلسـطين، ومازلت متأثـرة بتبعات ذلك 
الغيـاب، سـؤال جوهـري يتلمـس كامـل النضـال حـول القضيـة 
الفلسـطينية. ولكـن حيـن تصـل المخرجـة إلى قرية دير مشـعل 
في فلسـطين تجـد الإجابة على هذه الأسـئلة: الآن عرفت لماذا 
المـوت لأجـل فلسـطين؟ لأنهـا الذكريـات، وبـدون الذكريـات لا 
يعـرف الواحـد إن كان عايـش أو ميـت. هذا على مسـتوى الوطن 
فلسـطين، أمـا على مسـتوى حكايـة إبراهيـم الفرديـة، فتقـول 
المخرجـة في المونولوجـات الأخيـرة للفيلـم: حقيقـة شـو صـار 
معـك مدفونـة بحكايـة تنظيم أمنـي، كل واحد بيخبـي حكايتو 

. فيها

الذكريـات المشـتركة  العائليـة، عبـر  الفوتوغرافيـة  الصـور  عبـر 
المرويـة بلسـان الشـخصيات، عبـر المونولوجات الذاتيـة لصانعة 
الفيلـم، وعبـر حكايـة وطـن مايـزال النضـال مسـتمراً لتحقيقـه، 
الفيلـم  كأن  والدهـا،  اختفـاء  تـروي قصـة  أن  تحـاول المخرجـة 
يسـعى لنسـج الذكريـات، ليشـبع الحاجـة لإيجاد مـاض، لا يمكن 

التنقـل  الاسـتمرار في الحاضـر دون الإجابـة عـن أسـئلته. عبـر 
بيـن مدن عديدة الشـام وبيـروت والقاهـرة والإسـكندرية وعمان 
وألمانيـا وفلسـطين، تتناثـر تفاصيـل هـذه الحكايـة التـي يحاول 
الفيلـم أن يرويهـا بيـن البدايـة والنهايـة، بغايـة أساسـية هـي 
الكشـف عـن الشـحنة العاطفيـة والمشـاعر العائليـة الحميميـة 

المازمـة لحكايـة اختفـاء أب، مناضـل، وسياسـي.

في المشـهد الأخيـر مـن الفيلم صـورة تجمع كامل أفـراد العائلة 
بلقطـة فوتوغرافيـة واحـدة، بينمـا تسـأل صانعـة الفيلـم كاً 
منهـم سـؤالًا موحـداً: أنـت أو أنتـي، ويـن بتحس الوطـن تبعك؟، 
فتتعـدد الإجابات بين أبنـاء العائلة الواحـدة والأجيال المتعددة، 
منهـم مـن يجيب في سـورية، ومنهم من يجيب في فلسـطين، 
وجميعهـم يدركـون أن حكايـة اختفـاء إبرهيـم ترسـم مامحهـا 
على امتـداد المنطقـة العربيـة وعلى امتـداد بلـدان المهجـر، 
امتـداد  ١٩٤٨، وعلى  العـام  منـذ  تاريـخ مسـتمر  امتـداد  وعلى 
أحـداث سياسـية تتجاوزهـم، وعلى امتداد مشـاعر وآثار نفسـية 

وعاطفيـة ترسـخ عميقـاً في بواطـن كل منهـم ومنهـن.
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»لا يعني لا«... توثيق سينمائي لأنماطٍ شتّى من العنف 
الذكوريّ

١
لبرنامـج »لا يعنـي لا«،  العنـف الأسـريّ وحـده عنوانًـا  ليـس     
الـذي يعـرض أربعـة أفـام وثائقيـة في إطـار الـدورة السادسـة 
لـ«أيـام فلسـطين السـينمائية«، الُمقامـة بيـن الثانـي والتاسـع 
مـن أكتوبـر/ تشـرين الأول ٢٠١٩، في مـدنٍ فلسـطينية مختلفـة 
)تنظيم »فيلم لاب ـ فلسـطين«(. فالعنف الُممارَس على النسـاء 
يتنـوّع بيـن عنف أهـل وأقارب، وعنـف اجتماع وثقافـة منغلقين 
ومتزمّتيـن ومتشـدّدين، وعنـف أمـنٍ ومراقبـة. وإذْ تتشـابه أنواع 
العنـف في توجّههـا ضـد المـرأة تحديـدًا، ككائن بشـريّ وككيان 
ثقـافي واجتماعـي، فـإن الأفـام الأربعـة تلـك تعكـس جوانـب 
مـن القهـر والألـم والمواجهـات والتحدّيـات التي تعيشـها المرأة 
في مـدنٍ مختلفـة، في ليبيـا وأفغانسـتان والدنمـارك والولايات 

الأميركية. ة  المتحـدّ
والعنـف هـذا يخـرج مـن إطـارٍ أسـريّ ضيّـق، وعربـيّ أوسـع منـه، 
فالمـرأة الدنماركيّـة مثـاً تعانـي أقسـى أنـواع العنـف الذكـوريّ 
مـن شـريكها أيضًـا، فتحـاول خروجًـا مـن المـأزق، بالتعـاون مـع 
بينمـا  ونفسـية.  اجتماعيـة  شـؤون  في  وعامـات  متطوّعـات 
تواجـه امـرأة أفغانيّـة لوحدهـا جحيمًـا بكاملـه، يريدهـا خانعـةً 
المتنـوّع،  العنـف  أمـا  وفاضحـة.  ومنـدّدة  صارخـةً  لا  وصامتـة، 
والولايـات  ليبيـا  في  فيحـدث  عربيًـات،  نسـاء  على  الُممـارَس 
ة الأميركيـة، لأسـبابٍ مختلفـة، مـع التنبّه إلـى أنّ الرجل  المتحـدّ
العربـيّ المسـلم يتشـارك والمـرأة قسـوة عنـف أميركـي أيضًـا.

٢
       الأفـام تلـك ـ »ألـف فتاة مثلي« )أفغانسـتان، ٢٠١٨( لسـاهرة 
الأميركيـة،  المتحـدّة  )الولايـات  بالمراقبـة«  و«الشـعور  مانـي، 
٢٠١٨( لآسـيا بونـداوي، و«حقـول الحريـة« )إنتـاج مشـترك بيـن 
ليبيـا والمملكـة المتحـدّة والولايـات المتحـدّة الأميركيـة ولبنـان 
وقطـر، ٢٠١٨( لنزيهـة عريبـي، و«عنـف في الحـبّ« )الدنمـارك، 
٢٠١٧( لكريسـتينا روزنـدال ـ غيـر مكتفيـة بتناولها أحوال النسـاء 
القمـع  )الأحـوال( في  تلتقـي  العالـم،  في بقـاع مختلفـة في 
والترهيـب والإقصـاء، والتعذيب متنوّع الأشـكال. فهـي أيضًا نتاج 
عمـل دؤوب لنسـاءٍ معنيّـات بهـمّ فـردي في مواجهـة جماعـة، 
أهـوالًا  بصريًـا  فيوثّقـن  والتحطيـم،  بالتنكيـل  مليئـة  وبحيـاة 
ومصائـب، ويرافقـن مُعنّفـات ترويـن مسـاراتٍ ومصائر، ويكشـفن 
صُـورًا قاسـية عـن وحـوشٍ كامنـة في نفـوس رجـالٍ وعقولهـم، 
إنْ ينبـع الوحـش مـن ثقافـة وتربيـة اجتماعيتيـن ـ دينيتيـن، أو 

ينبثـق مـن ادّعـاءات أمـن ومكافحـة إرهـاب.

وإذْ تحتل النسـاء واجهة المشـهد في ثاثة أفام، بينما الرجال 
والإنسـاني  الدرامـي  المنـاخ  يُظلّلـون  العنـف  يمارسـون  الذيـن 
والسـرديّ فيهـا مـن دون ظهور مباشـر لهـم؛ فإنّ الرجل سـيكون 
ضحيـة مراقبـةٍ ومتابعـة مـن أجهـزة أمنيّـة أميركيـة، كالمـرأة 
تمامًـا، بحجّـة الحفـاظ على أمن البلـد من مخاطر إرهـابٍ عربيّ ـ 
إسـاميّ. أمـا المـرأة الُمعنّفـة، فتظهر غالبًا على الشاشـة، بينما 
نسـاء دنماركيّـات يفضلـن عـدم المثـول أمـام عدسـة الكاميـرا 
رغـم  بقـوّة،  حاضـرٌ  الُمعنّـف  الرجـل  فشـبح  مختلفـة،  لأسـبابٍ 

المباشـر. غيابه 

المفارقـة كامنـةٌ أيضًـا في أنّ المخرجـات الأربـع شـابات، يعملـن 
والتدريـس  الاسـتقصائية  والصحافـة  الوثائقيـة  السـينما  في 
كهـذه  مهـن  بيـن  والجامـع  الاجتماعـي.  والنشـاط  الجامعـي 
يتمثّـل بتقديـم وثيقـة بصريـة، تسـرد وقائـع، وتحـاول الذهـاب 
إلـى المخفـيّ فيهـا فتكشـفه، أو تكشـف بعضـه على الأقـلّ. 

فالمصيبـة أكبـر مـن أنْ تُـروى في فيلـمٍ واحـد.

٣
     في مقابل انشـغال »عنف في الحبّ«، للدنماركيّة كريتسـينا 
روزنـدال، بمعاينـة آليـات العمـل اليومـي في ملجـأ »دانّـر« في 
كوبنهاغـن، المعنـيّ برعايـة متّصاتٍ به ولاجئـات إليه يتعرضن 
لعنـف أسـريّ داخلـي، ضربًـا وإهانـات وإذلالًا، وبأشـكال مختلفـة 
أخـرى؛ يهتـمّ »ألـف فتاة مثلـي«، للأفغانيّة سـاهرة مانـي، بامرأة 
واحـدة، هـي خاطـرة غولـزاد )٢٣ عامًا(، التـي تتعرّض لتحرّشـات 
أعوامًـا مديـدة، منجبـة منـه  واغتصابـات عديـدة مـن والدهـا، 
أولادًا يُصبحـون، في الوقـت نفسـه، أبنـاء لهـا وبنـات، وإخوة لها 
وشـقيقات )وهـذا مـأزق نفسـي ـ معنـوي كبير(، قبـل أنْ تخترق 
قضائيـة ضـدّه.  بدعـوى  وتتقـدّم  الجماعـة،  وتواجـه  الممنـوع، 
ولخاطـرة  وانفعـالات،  وحـالات  حكايـات  الدنماركيـة  للجماعـة 
حكايـة وحالـة وانفعـال. مـع الليبيـة البريطانية نزيهـة عريبي، 
هنـاك ثـاث صبايـا، كشـخصيات نسـائية أساسـية، تغصـن في 
»حقـول ألغـام« مصنوعة بعد الثـورة الليبية على أيدي ملتزمين 
ثقافـة دينيـة اجتماعيـة منغلقـة ومتزمّتـة، تمنـع المـرأة مـن 
ممارسـة عيـشٍ طبيعي. أمـا الجزائريـة الأميركية آسـيا بونداوي، 
فتحمـل آلـة تصويـر لتفضـح عمليـة مراقبـة يقوم بهـا »المكتب 

الفيدرالـي للتحقيقـات« في الحـيّ العربـيّ خـارج شـيكاغو.
مواضيـع الأفـام الأربعـة تُحـدّد منابـع مختلفة للعنـف الُممَارَس 
على المـرأة، وإنْ يكـن للرجـل حصّـة من عنـف أمنيّ غير مباشـر. 
الأفغانيـة خاطـرة تعانـي كثيـرًا جـرّاء تعرّضهـا لاغتصـاب مُتكـرّر 
مـن أبٍ، يتواطـأ كثيـرون معـه داخـل المنـزل وخارجـه، قبـل أنْ 
تخـرق الشـابّةُ الحصـار، فتكشـف وتُجاهِـر بألمهـا وتُطالِـب بحـقّ 
لهـا. المعلومـات الـواردة في بدايـة »ألـف فتـاة مثلي« تقـول إنّ 
أفغانسـتان متبنّيةٌ قانونًا يُدين العنف ضد النسـاء، لكن تطبيقه 
بـ«إسـاءات  يعترفـن علنًـا  إنْ  الضحايـا،  فالنسـاء  الحصـول،  نـادر 
جنسـية« ضدهـنّ مـن رجال هـم أقارب لهـنّ، يخاطـرن بالتعرّض 
لاتّهامهـن بارتكابهـنّ »جريمـة أخاقية«. هذا عنـفٌ مُضاعف، إذْ 
كيـف يُمكـن أن يكون هنـاك قانـون لحمايتهنّ، يصعـب تطبيقه 
واهتـراء  حروبًـا  يعانـي  مجتمـع  على  ذكـوريّ  طغيـان  بسـبب 
وفوضـى وفسـادًا، وعندمـا تسـتند إحداهـنّ على هـذا القانـون، 
تُجـرّم وتُـدان وتُهـان؟ للصبايـا الليبيـات ـ الراغبـات في ممارسـة 
رياضـة كـرة القـدم، والناجحـات في ذلـك ضمـن فريـق مؤهّـل 
لخـوض مباريـات دوليـة باسـم ليبيـا مـا بعـد سـقوط الطاغيـة 
ـ مصاعـب شـتّى، فالتشـدّد الدينـي حائـلٌ دون خروجهـنّ إلـى 
العالـم، والداعمـون لهـنّ عاجزون عـن حماية ومواجهـة وتحدّي 
مخاطـر. نسـاء دنماركيات يلجـأن إلى مسـاعِدات اجتماعيات كي 
يحصلـن على بعـض راحـة وسـكينة مـن ثقـل العنـف المـادي 
والمعنـوي في منـازل، يعتقـدن أنهـا »ماجئ« آمنـة لهنّ رفقة 

مـن يعشـقن أو يختـرن كشـركاء حيـاة وحبّ.
للأمـن دوافـع. مـا قبـل »١١ سـبتمبر/ أيلـول« )٢٠٠١( لـن يبقـى 
على حالـه بعـد هذا اليوم المشـؤوم. كلّ عربي مسـلم، بالدرجة 
الأولـى، متّهـم بإرهـاب وعنـف. آسـيا بونـداوي تكتشـف أن أبنـاء 
الحـي العربـي الأميركـي هذا وبناتـه ماحقون ومُراقبون سـنين 
مديـدة. التحقيـق البصـري الـذي تصنعه، يتّخـذ شـكل الريبورتاج 

التلفزيونـي، فالأهـمّ كامـنٌ في فضـح ملـفٍ مرتبـط بالأمن.

»عنـف في الحـبّ« يُشـبه عمـل بونـداوي شـكاً وآليـة معالجة. 
تـرك نسـاء يتحدثـن عـن مصائبهـنّ، والتقـاط شـيء مـن العمـل 
اليومـي لمتطوّعـات، يؤدّيـان معًـا إلـى ريبورتـاج تلفزيوني قابل 
لأنْ يكـون شـهادة بصريـة موثّقـة عـن عنفٍ وحشـي، وعـن تحدٍ 
عظيـم لمخاطـر وأهـوال. فيلما سـاهرة ماني ونزيهـة عريبي لن 
يختلفـا عنهمـا أيضًـا، وإنْ تحـاول المخرجتان عماً غيـر توثيقيّ 
ومباشـر، في لقطـات عديدة. فالأولى تُصوّر لقطـات لكابول، في 
لحظـات مختلفـة مـن النهـار والليـل، مـن مسـافة بعيـدة، كأنها 
راغبـة في قـول شـيء عن جمـال طبيعة مقابل وحـوش كامنة 
في نفـوس وعقـول. والثانيـة تلتقـط صُـورًا هـي امتـداد لرغبة 

في حريـة معطّلـة )والتعطيـل حاصـل للرغبة والحريـة معًا(. 

٤
     صحيـح أن الأفغانيّـة خاطـرة غولـزاد تُحقّـق انتصـارًا على 
أبٍ وحـش، وعلى عائلـة متواطئـة، وعلى أقـارب متضرّريـن مـن 
جرأتهـا وانتصارهـا، وعلى اجتمـاع يخشـى اللجـوء إلـى قانـونٍ 
»يُمنـع« تنفيـذه بأسـاليب شـتّى، ورغـم هـذا تنتـزع مـن القضاء 
حكمًـا بالسـجن لأبٍ تريده أن يموت كـي ترتاح )كما تقول(. لكنها 
لـن تتمكّـن مـن البقـاء في مدينتها، خوفًا مـن انتقام لـه دلائل، 
فتجتهـد للهجـرة إلـى فرنسـا تتحقّـق لهـا لاحقًـا. دنماركيًـات 
عديـدات تقعـن في الحـدّ الواهـي بيـن الحـبّ والعنـف، فهـنّ 
تمتلكـن انفعـالاتٍ عاطفيـة إزاء رجـالٍ ترتبطنّ معهـم بعاقاتٍ، 
يُفتـرض بهـا أنْ تكـون سـوية ومتينـة وعميقـة وجميلـة. لكـن 
فيتفلّـت  وشـغف،  بحـبّ  يحاصَـر  أنْ  مـن  أعنـف  رجـلٍ  وحـشَ 
ببطـش وتحطيـم. هـؤلاء الدنماركيّـات ينجحـن في التحـرّر مـن 
ثقـل الحالـة، ويتمكن من اسـتعادة ثقـة بالنفس ومن اسـتكمال 
عيـشٍ. لكـن هنـاك من تُفضّـل البقـاء في »ملجأ دانّـر«، فهو لها 
مـكان أكثـر أمنًـا، إذْ تتعـرّض ٣٣ ألـف امـرأة لاعتـداءات وإسـاءات 
مـن شـركائهنّ في الحياة، سـنويًا، لكـن ٧٥٠٠ امـرأة فقط تطلبن 

المسـاعدة مـن مراكـز مختصّة.

هـذه وقائـع. الأفـام الأربعـة معنيّـة بتقديـم وقائـع وحقائـق 
مضطـرب.  عالـم  في  العيـش  يوميـات  مـن  تسـتلّها  موثّقـة، 
أسـباب  أو ببحـث عـن  بتبريـر  الأربـع غيـر معنيّـات  المخرجـات 
العنـف الذكـوريّ، فالمسـألة الأهـمّ كامنـةٌ في توثيق مـا يحصل، 
وفي الإشـارة إلـى مـآزق ونكبـات وأهـوال، تسـرد وقائعهـا نسـاء 
مُعنّفـات يرفضـن الاسـتمرار في الخضوع لاضطرابـات نفسٍ وروح 

لـدى رجـال كثيريـن.

مقالات 

 بقلم نديم جرجوره



»أرواح صغيرة«... عن اللجوء وترقّب المصائر المجهولة

        أكثـر مـا يمكـن أن يسـتفز المرء، المعنـي بمتابعة ما يحدث 
في البلـدان العربيـة، والتـي اشـتعلت فيهـا الحـروب، بعـد قيام 
ثـورات الربيـع العربـي، هو اختصار بعض وسـائل الإعـام المرئية 
لمآسـي النـاس، أو تأطيـر قصصهـم، أو إعـادة روايـة قصصهم بما 
يتماشـى مـع التوجـه السياسـي، أو الأيديولوجي لقنـاة إعامية 

 . ما

ودائمـاً مـا يصاحـب أي تقاريـر ميدانية مصـورة صوت المراسـل أو 
الصحفـي، والـذي يـروي بصوتـه قصـص النـاس ومصائرهـم. لكـن 
هـذه التقاريـر، تـذوب كالملـح، في مـاء الذاكـرة، وإن لـم تـذب، 
فهـي بالأسـاس لا يتجـاوز التقريـر الواحـد منهـا خمـس دقائـق. 
وبعـد نهايـة التقريـر، لا القنـاة التلفزيونيـة، ولا مـن أعـدّ التقرير، 
ولا مـن روى قصـة التقرير، سـيعرف مـا مصير هؤلاء النـاس، الذين 

تـم إعـداد التقريـر عنهم. 

أمـا عندمـا يجـري تنـاول موضـوع ثورة مـا، ومـا تاها مـن حروب، 
أن  إذ  الأمـر.  فيختلـف  وثائقـي،  أو  تسـجيلي  فيلـم  خـال  مـن 
القصـة، وأبطالهـا الحقيقيـون، داخـل فيلـمٍ تسـجيلي، خيوطها 
تتمـدد وتتفـرع داخـل شـريط الفيلـم. ونـادراً مـا ينجـح مخـرج 
سـينمائي في روايـة قصـة بديلـة، أو كاذبـة، عـن قصـة واقعية 
تجـري أمامـه. خافـاً لما يحـدث أحيانـاً في الأفـام الروائية. وإن 
حدثـت أي محاولـة لقولبة قصص وأحداث، اسـتناداً لإيديولوجية 
سياسـية أو دينيـة، فـا يمكـن أن يمـرّ الفيلـم، دون أن يتعـرض 
لنقـد ما، أو مُسـاءلة. وأحيانـاً تكون القصـص المتناولة في فيلم 

مـا، عصيـةً على القولبـة أو التحويـر. 

مـن هـذا المنطلق، يمكن أن نتحـدث هنا عن الفيلم التسـجيلي 

»أرواح صغيـرة« )٢٠١٩( المشـارك في مهرجـان »أيـام فلسـطين 
السـوريين  الاجئيـن  يتنـاول موضوعـة  فالفيلـم  السـينمائية«. 
تناولـه  الـذي  المخيـم  هـذا  الأردن،  في  الزعتـري  مخيـم  في 
كلمـا  إخباريـة،  تقاريـر  بكثـرة، في  والمكتـوب  المرئـي  الإعـام 
جـرت مصيبـة جديـدة، مـن غـرق خيـام تحت الأمطـار الغزيـرة، أو 
اقتـاع بعضهـا إثـر حدوث عواصـف شـديدة، أو بتجمـد النازحين 
فيهـا، أثنـاء تسـاقط الثلـوج. لكـن مخرجـة الفيلـم الأردنيـة مـن 
أصـل فلسـطيني دينا ناصر، تدخـل المخيم، لتتبـع حكاية عائلة 
سـورية مـن درعـا، مـرّ على وجودهـا في المخيـم قرابـة أربعـة 
أشـهر، في عـام ٢٠١٢. وعلى وجـه التحديـد، حكايـة أصغـر أفراد 
العائلـة، مـروة، ١١ عامـاً، وآية، ٩ أعـوام، ومحمود ٥ أعـوام. لتضعنا 
بصوتهـم.  الأطفـال  يرويهـا  سـورية،  حكايـة  أمـام  المخرجـة 
والحكايـة هنـا، لـن تنتهـي، برواية الماضـي القريـب، أي ما حدث 
لهـؤلاء الأطفـال، حتـى وجـدوا أنفسـهم فجـأة، نازحيـن، خـارج 
بلدهـم، ويعيشـون حيـاة قاسـية، داخـل خيمـة » اليونيسـيف«. 

تبـدأ الحكايـة على لسـان مروة، إذ تحكـي للكاميـرا كيف خرجت 
مـع عائلتهـا مـن درعـا، وتقـول للمخرجـة كيـف كانـت عائلتهـا 
متخبطـة، وفي حيـرة مـن أمرهـا، حول قـرار خروجهم مـن درعا. 
وياحـظ المشـاهد مـن خـال روايـة مـروة للحظـة خروجهم من 
درعـا، الأثـر الـذي حُفر داخـل ذاكرة الطفلـة لتلك اللحظـة. تقول، 
إنهـم بكـوا طـوال الطريـق داخـل الميكروبـاص الذي خرجـوا به، 
وكان أخوهـا الصغيـر محمود، وعمره الخمسـة أعـوام، يرتجف من 

الرعب. 

أمـا الأخـت الأصغـر سـناً آيـة، سـتحكي كيـف أتـى عناصـر مـن 

النظـام السـوري، وأخرجوهـم من بيتهـم، وأحرقوه أمـام أعينهم، 
بسـبب انشـقاق أخيهـم الكبير سـليمان، عـن الجيـش النظامي. 

الطفلـة البالغـة مـن العمـر تسـع سـنوات، كانـت شـاهدة على 
انتقـام عناصـر النظـام مـن غرفـة أخيهـا، التـي كان يجمـع فيها 
تجهيـزات زواجـه المرتقـب، بعد انتهـاء الخدمـة الإلزامية. وتروي 
أمـام الكاميـرا كيف تـم تدمير غرفة أخيها وتمشـيطها بالرصاص، 

قبـل إحـراق البيـت بأكمله. 

صُـوّر الفليـم على مـدار أربعـة أعـوام، وهـي المـدّة التـي مكثت 
فيهـا هـذه العائلـة في المخيـم، وكان مـن ضمنها سـتة أشـهر، 
حاولـت العائلـة فيهـا الانتقـال إلـى مدينـة عمان، والسـكن في 
بيـت يسـتأجرونه. لكنهـم لـم يسـتطيعوا الصمـود، أمـام غـاء 
إلـى  ذلـك  بعـد  ليعـودوا  المـادي.  المدخـول  وقلـة  المعيشـة، 

مخيـم الزعتـري مرغميـن. 

ومصيرهـا.  العائلـة،  هـذه  حيـاة  تتابـع  الفيلـم،  مخرجـة  ظلـت 
فقـد وثّقـت أيضًـا داخـل شـريط الفيلـم، المعوقـات التـي كانت 
تواجههـا للحصـول على تصريـح مـن الجهـات الرسـمية للدخول 
إلـى المخيـم، في كل مـرة تأتـي فيهـا إلـى المخيـم لمتابعـة 
يتجسـد  كان  للمخرجـة،  الشـخصي  الماضـي  أن  كمـا  التصويـر. 
لتتذكـر  المخيـم،  داخـل  كاميرتهـا  في  تجـول  وهـي  أمامهـا، 
حكايـات والدهـا الفلسـطيني عـن النـزوح والمخيمـات والتهجير 
كل   « بصوتهـا:  لقطـة  في  لتقـول  فلسـطين،  مـن  القسـري 
القصـص اللـي حكالـي ياهـا.. صـارت صـور.. شـفتها بعيونـي!« 
فالحاضـر السـوري الـذي تصـوره المخرجـة في كاميرتهـا، ليـس 

الفلسـطينيين.  لمأسـاة  المسـتمر  الماضـي  سـوى 

في  والـدي؛  سـألت  »مـرة  المخرجـة:  تقـول  آخـر  مقطـع  وفي 
بالمخيـم حـرب؟« ليجيبهـا والدهـا »في المخيـم مـافي حـرب، 

ولا سـام، كل يـوم في ترقـب وفي خـوف، ممكـن اليـوم تكـون 
موجـود هـون، وبكـرا لأ« لتقـول المخرجـة في نبـرة يـأس: »هي 
لـولا شـي«.  لـكل شـي، وحاجـة  حيـاة المخيمـات، في حاجـة 
تقـول المخرجـة المقطـع أعـاه، وكاميرتهـا تتجـول في الخيـم 

بعـد يـوم ماطـر أحـال أرضهـا الترابيـة إلـى وحـل. 

الانتظـار الطويـل، والترقـب، والخـوف، هـو محـور حيـاة أطفـال 
بـات المخيـم هـو عالمهـم الـذي فـرض عليهـم. هـم يكبـرون، 
يـزداد قسـوة يومـاً بعـد يـوم.  ومامحمهـم تتغيـر، في واقـع 
مـروة التـي قدمت إلـى المخيم وعمرهـا ١١ عاماً، تبـدأ مامحهما 
الأنثويـة في الظهـور، ويبـدأ بعض الشـباب المراهقين الذين من 
سـنّها بالإعجـاب بهـا. وفي إحدى محادثـات مروة مـع المخرجة، 
تقـول لهـا، أنهـا في حـال عـادت إلى سـوريا، مـع من سـتتكلم؟ 
ومـع مـن سـتتحدث؟، فهـي لا تعـرف أحـداً هنـاك، ولـم تكـوّن 
في حيّهـا في مدينـة درعـا أي صداقـات، أمـا هنـا في المخيـم، 
فقـد كونـت صدقات عديـدة، وهناك شـاب تحبه ويحبها بالسّـر، 
رغـم منعهـا مـن الخروج للعب بالشـارع، مـن قبل أمها، وإلباسـها 

الحجـاب، بعـد أن صـارت فتـاة مراهقة. 

الصـراع مـا بيـن العـودة إلـى سـوريا، والحيـاة التـي تشـكلت في 
وعـي أطفـال كبـروا داخل المخيـم، يسـتحوذ على الجـزء الأخير 
في الفيلـم، ففـي محاولة المخرجة للدخول إلـى المخيم، لوداع 
العائلـة بعـد أن علمـت أنهـم وجـدوا حـاً للعـودة إلـى درعـا، 
تتأخـر كالعـادة الموافقـة على طلب التصريـح  بالدخول للمخيم 
مـن قبـل الجهـات الرسـمية. ليبقـى مصيـر العائلة، التـي حاولت 

المخرجـة طـوال الأربعـة أعـوام ماحقتـه وتوثيقـه، مجهولًا.

مقالات 

 بقلم سامر مختار



»ورد مسموم« ... ابتسموا للصورة من فضلكم!

     اختلفـت الطرائـقُ التـي يسـلكُها منتجـو الإبـداع للتعبيـرِ عن 
عاقاتهـم بأوطانهـم أو بأماكـن إقامتهـم على مـدار التاريخ. من 
أولئـكَ مـن يجـد أنّ مكافـأةَ الأوطـان تكـون بتخليدِهـا عبـرَ كيـلِ 
المديـح، ومنهـم من يعتبـرُ أنّ المعنيّ بالمكان، معنـيٌ بالضرورةِ 

بنبـشِ عيوبِـه أمـاً في تصحيحها.

اختـافٌ قـد يكـون منبعـهُ اختـاف تعريـف الأوطـان نفسـها، 
يُمكـنُ  مجـرّدة  كأماكـن  الأوطـان  مـع  التعامـلُ  بالإمـكانِ  فهـل 

حيواتهـم؟ وظـروف  سـكّانه  عـن  بمعـزلٍ  قائمـة  اعتبارهـا 

الثقافـة العربيـة لطالما حفلت بمثـل هذه الثنائيـات، بين مديح 
الأوطـان واللـوم عليهـا وعتابهـا، بـل وهجائهـا أيضًـا. والأمثلـة 
العربيـة. تحضرُنـي في  الثقافـة  تاريـخ  على ذلـك كثيـرة عبـر 
هـذا السّـياق قصيـدة للشـاعر السّـعوديّ علـي العمـري اسـمُها 
»الرّيـاض« مـن مجموعتـه الشـعرية أبنـاء الأرامـل، يصـفُ فيهـا 

الرّيـاض فيقـول: الرّيـاض / قصـرٌ / أينمـا حـامَ اللصـوصُ.

ويذهـبُ أبعـد مـن ذلـك فيقـول إنّ الرّيـاضَ: طعنـة في الظهـر 
/ تجرّهـا الحاجـة إلـى السـامة. / مزرعـة الرّيبـة / في انتظـار / 

سـينهار. قادمٍ 

قبـل علـي العَمْري بعقـودٍ طويلةٍ، كتب شـاعرُ العـراق الكبير بدر 
شـاكر السـيّاب في قصيدتـه الخالـدة »المومـس العميـاء«: ويـحَ 
العـراقِ أكانَ عـدلا فيـهِ / أنّكِ تدفعينْ / سـهادَ مقلتِكِ الضريرةْ / 
ثمنـاً لمـلء يديكِ زيتًا / مـن منابعِهِ الغزيرةْ / كـي يُثمرَ المصباحُ 

بالنـورِ الـذي / لا تُبصرينْ؟!

الأول »ورد مسـموم« المعـروض  الطويـل  الروائـيّ   في فيلمِـهِ 
حاليـاً ضمن مهرجـان »أيام فلسـطين السـينمائية«، عاد المخرج 
منطقـة  على  الضـوء  لتسـليط  صالـح  فـوزي  أحمـد  المصـريّ 
المدابـغ في القاهـرة القديمـة، وقـد كانّ الحـيّ ذاتُـهُ بطـلَ أول 

أفامـهِ التسـجيلية »جلـد حـيّ« قبـل أعـوام.

ورغـمَ أنّ فيلـم »ورد مسـموم« مأخـوذ عـن روايـة »ورود سـامّة 
لصقـر« للروائـي المصـري أحمـد زغلـول الشـيطي، إلا أنّ متابـعَ 
الفيلـم لا تشـدّهُ حكايـةٌ أو متانـةُ حبكـة، ذلـكَ أنّ المخـرج أحمد 
فـوزي صالـح أجـرى تعديـاتٍ لا تبـدو بسـيطةً في السـيناريو، ما 
فتـحَ البـاب أمـام الكاميـرا لتدخـلَ إلـى الحـيّ فتعيشُ مـع أهله، 
وسـط الميـاه الكيماوية الآسـنة التي تجـري بين بيوتهـم. الناسُ 
هـم الأبطـال حتـى وإن لـم يقولوا أيّ شـيء أو يُطلِقـوا أيّ حكمةٍ 

مـن تلـك التـي اعتدنا سـماعها مـن أبطـال الأفام!

الحـيّ المسـحوق الُمعـدم، الـذي يعيـشُ سـكّانُهُ ظروفًـا تـكادُ 
قُ لـولا الأرقـام الإحصائيـة التـي تُخبرُنـا عـن حجـمِ الفقـرِ  لا تُصـدّ
والعـوز الـذي يعيشُـهُ المصريـون اليـوم، هـو البطـلُ إذن. الصـورةُ 
التـي تنقلُهـا كاميـرا أحمـد فـوزي صالح بإتقـانٍ وإبداعٍ شـديدين 
للحيـاة اليوميـة هنـاك، لا تحتـاجُ إلـى كلمـاتٍ كثيـرةٍ أو سـيناريو 

مُحكـم لتوصـل للمتلقّـي مـا يجـبُ إيصالـه.

ومـن الطبيعـيّ والحـال كذلـك ألّا يُعجـبَ الفيلـم، الحاصـل على 
عـدد كبيـر مـن الجوائـز، شـرائحَ واسـعة مـن الذيـن لـم يـروا فيه 
إلا تشـويهاً لمصـرَ وصورتِهـا في العالـم. وقد حصـلَ الفيلمُ على 
نصيـبٍ وافـرٍ مـن سـهامِ النقـد هـذه، وقـد كنـتُ حاضـرًا على 

إحداهـا، في الـدورة الثامنـة لمهرجـان مالمـو للسـينما العربيـة 
٢٠١٨، حيـثُ ثـارت ثائـرةُ عددٍ مـن »نجوم الشـباك« في مصر، فورَ 
نهايـة العـرض. أذكـرُ أنّ الممثـل بيّومـي فـؤاد استشـاطَ غضبًـا 
وهاجـمَ مخرجَـهُ ببلطجيـةٍ مثيـرة لاشـمئزاز معتبـرًا مصـرَ أفضل 

مـن الصـورة التـي قدّمهـا الفيلـم عنها.

هو ده اللي انته شايفه من مصر يا أحمد يا فوزي يا صالح؟!!

مفيش وردة واحدة في الفيلم؟ّ!

بهـذه الكلمـات ومـا يماثلهـا، صرخَ بيومـي فؤاد في قاعـة بانورا 
للسـينما في مدينـة مالمو جنوب السـويد. والحقيقـة أنّ الفيلم 
لـم يقـل إنّ هـذه مصر على الإطـاق، ولا حتّى مخرجـهُ قال هذا، 
إنّ على المصرييـن المنزعجيـن مـن »نشـر  بالـردّ  اكتفـى  إنمـا 

غسـيلهم الوسـخ« أن ينظّفوهُ أولًا!
لـم ينزعـج بيومـي فـؤاد، أو سـواهُ من منتقـدي الفيلم للأسـباب 
ذاتهـا، مـن أنّ حوالـي أربعيـن مليـون شـخص يعيشـون تحـت 
الآلاف،  أنّ عشـرات  انزعاجـاً مـن  أحدهُـم  يُبـدِ  لـم  الفقـر.  خـطّ 
وربمـا مئـات، ينامـون في المقابـر لعـدم توفّـرِ سـكن لديهـم. 
لـم يُبـدِ أحدهـم اعتراضًـا على الفقـر الـذي يعيشُـهُ هـؤلاء، لـم 
يحتـجّ في مهرجانـات السـينما العالميـة على المثقفيـن الذين 
يتعرضـون للسـجن والتضييـق على حرياتهـم وحريـاتِ أسـرِهم 
وذويهـم بينمـا يعيـشُ أولئـكَ النجـوم في الطائـرات المتنقلـة 
بيـن مهرجانـات السـينما الدوليـة لنقـلِ الصـورةِ الحقيقيـةِ عـن 

الدنيـا«! »أمّ 
لا يهمّ ما يجري لسـكانِ القبور، لا يهمّ أبدًا ما يعيشـهُ المشـرّدونَ 
والمغيّبـون، والحديـثُ عن الفقـر والجـوع والديكتاتوريات حديثٌ 
طويـل كمـا هو معـروف، المهـمّ الآن ألّا يصرخَ القتيـلُ وهو يموت 
فيزعـجَ النائميـن بهنـاء. وألّا يكشّـرَ سـكّانُ حـيّ المدابـغِ وسـواه 
الأقمـارُ  بينمـا  المنخـورة  أسـنانهم  عـن  المماثلـة  الأحيـاء  مـن 

الصناعيّـةُ الدوليـةُ تلتقـطُ الصورة...

مقالات 

 بقلم تمّام هنيدي



»ناطرين فرج الله«... استحضار روح »غودو« عند شباب 
فلسطيني محاصر بالأمل

          كمـا يحـدث، ليـس تمامـاً، في مسـرحية »بانتظـار غـودو«، 
تأتـي مسـرحية »جـودو فـرج الله« لفرقـة المسـرح في قريـة 
عرابـة النائيـة بالداخل الفلسـطيني المحتل العـام ١٩٤٨، تتناول 
المسـرحية التـي هـي محـور فيلـم »ناطريـن فـرج الله« لنضـال 
فلسـطين  »أيـام  مهرجـان  فعاليـات  ضمـن  ويعـرض  بدارنـة، 
السـينمائية«، حكايـة شـابين ينتظـران الكثيـر: العمـل والمنـزل 
الله،  فـرج  ينتظـران  الأفضـل...  والمسـتقبل  والاسـتقرار  والحـب 
الشـخصيات  تتبـدل  كمـا  الأحسـن  إلـى  الظـروف  تتبـدل  أن  أي 
المتعـددة مـن حولهما، بينما يسـتمران في الجلـوس على ذات 
المقعـد الخشـبي ذي الضهـر المهتـرئ حتـى أكثـر مـن نصفـه، 
وكأنهمـا بـا روح أو حيـاة، كغيرهمـا مـن المهمشـين في الأرض، 
وخاصـة فلسـطين، وتحديـداً في الأراضـي المحتلـة العـام ١٩٤٨، 
حيـث الحصـار الخانـق في عديد المجـالات، وكأن مشـنقة الحياة 

والعنصريـة تلتـف حـول رقبـة الأمـل، حتـى تـكاد تخنقـه.
يخـرج صـوت مخـرج المسـرحية، لا مخـرج الفيلـم هنـا، بكلمـات 
مـن أشـعار محمـود درويـش تختصـر الحكايـة »هم يسـرقون الآن 
جلـدك فاحـذر مامحهم وغمـدك... كم كنت وحدك يـا ابن أمي، 
يـا ابـن أكثـر مـن أبٍ، كـم كنـت وحـدك... القمـح مُـر في حقـول 
الآخريـن والمـاء مالـح والغيم فـولاذ وهذا النجم جـارح، وعليك أن 
تحيـى وأن تحيـى، وأن تعطـي مقابل حبة الزيتـون جلدك... كم 
كنـت وحـدك يـا ابن أمي، يـا ابن أكثر مـن أبٍ، كم كنـت وحدك.«

في منتصـف طريـق المسـرحية، يرفـض أحد الشـابين هنا، على 
عكـس مسـرحية صمويـل بيكيت الشـهيرة، البقـاء على المقعد 
والاكتفـاء بمناجـاة الله لعـل الأمور تتحسـن أو »تنفـرج«، فيحمل 
حـذاءه ويتـرك الثانـي وحـده على المقعـد، ثـم يعود إليـه بعد 

حين لينتظـران الاشـيء بعدها.

على  الله«  فـرج  »ناطريـن  اسـم  إطـاق  المفتـرض  مـن  كان 
المسـرحية أيضـاً، لكـن كان اسـمها النهائـي »جـودو فـرج الله«، 
وهـي مسـرحية يرى ممثلوهـا وكأنها تستنسـخ واقعهم الصعب 
حد التسـلح فقـط بالانتظار، كمـا حال فاديمير واسـتراغون في 
المسـرحية الأم، والتـي نعـرف في سـياق أحداثهـا، أن هذيـن 
الرجليـن الصديقيـن منـذ قرابـة النصـف قـرن، طُلـب منهمـا أن 
ينتظـرا »غـودو«، إلـى جانـب الشـجرة في ضـوء القمـر، دون أن 
نعـرف مـن قـال لهما ذلـك أو متى. إنهمـا فقيران من غير سـبب، 
أمـا بالنسـبة إلـى »غـودو«، فـا نعـرف أيضـاً مـن أو مـا هـو، ومع 
ذلـك يبقـى الصديقـان على إصرارهما الشـديد بلقائـه، ويبقيان 
ينتظـران لقـاءه منـذ مـدة غيـر محـددة، إلـى مـدة غيـر محـددة 
فعـل  إلـى  يتحـول  فعـل سـيرورة  فعـل مسـتمر،  وكأنـه  أيضـاً، 

كينونـة، أو تشـكيل لقـدَر مـا.

وعلى عكـس المسـرحية الأم المفتوحـة على التأويات، يتنقل 
بدارنـة في فيلمـه »ناطريـن فـرج الله« ما بين خشـبة المسـرح، 
ومسـرح الحيـاة، ليحكـي كل مـن مخـرج المسـرحية و«أبطالهـا« 
حكاياتهـم، وهواجسـهم، وأحامهـم »المسـتحيلة«، فتأرجحـت 
الكاميـرا مـا بيـن محمود أبو جـازي، وإبراهيم حريفـة، وعماد صح، 
وعـدي غنايـم، وعماد ياسـين، ولمى نعامنة، وجابـر قراقرة، وورد 
قراقـرة، ودانـا أبو شـريف، وعبير نعامنة، وعادل دراوشـة، وباسـل 
بشـير، وداريـن كناعنـة، وعلي حلـو، وهال صح، وطـرب نعامنة، 
يومياتهـم،  وكواليـس  كواليسـه،  وفي  المسـرح،  خشـبة  على 
حيـث الحديـث عـن البطالة، وعـن التفرقة العنصريـة ضد العرب، 
وعن رخص البناء المسـتحيلة من السـلطات الاسـتعمارية للعرب 
الفلسـطينيين مـن أصحـاب الأرض، وعـن غيـاب الدعـم للفعـل 
الثقـافي، والامسـاواة مـع اليهـود حتـى في هـذا المجـال، رغم 
كونهـم »قاعديـن في أرضنـا«، على حـد تعبيـر إحـدى ممثـات 

المسرحية/الفيلم.
وبينمـا تحمـل رائعـة بيكيـت تأويـات عـدة، فهناك مـن وجدها 
تتحـدث عـن الموت، وهناك من رأى أنها تنحاز للحديث عن الفقر، 
وآخـرون وجدوها مسـرحية عـن الحرب أو معسـكرات الاعتقال أو 
حتـى المسـيحية، لتبقـى صندوقـاً أسـود، أبـى بيكيـت فتحـه، 
نـرى فيلـم بدارنـة، وهـو الوثائقـي الأول لـه، واسـتغرق العمـل 
فيـه ثـاث سـنوات، يذهـب مباشـرة ودون مواربـة إلـى التقـاط 
عواطـف وأحـام الممثلين الشـباب، من الجنسـين، والمراوحة ما 
بيـن أدوارهـم في المسـرحية وأدوارهـم في الحيـاة، فكمـا قـال 
أحدهـم: »كلنـا ننتظـر المسـتقبل، ونتمنـاه أفضـل، لكـن لا يبدو 

أنـه سـيكون أفضـل... يبدو الحلـم هذا مسـتحياً«.
مجهريـة،  عدسـة  تسـتحق  عـدة  حكايـات  الفيلـم  في  تظهـر 
»جـودو  ممثلـي  بيـن  مـن  وهـو  القـدم،  كـرة  لاعـب  كحكايـة 
فـرج الله« بطبيعـة الحـال، والـذي يعيـش حالـة التبـاس على 
الصعيـد الوطنـي، مـا بيـن الطمـوح باحتـراف كـرة القـدم، ومـا 
إسـرائيل  منتخـب  إلـى  بالانضمـام  الصارمـة  رغبتـه  عـدم  بيـن 
لكـرة القـدم، الـذي هـو قمـة هـذا الطمـوح لأي لاعـب في هـذا 
المحيـط المغلق، في وقـت يمني العرب الفلسـطينيون النفس 
بالانضمـام إلـى منتخـب يحمـل علـم بادهـم، علـم فلسـطين، 
وهـي جدليـة صعبـة، كالانضمـام إلـى الكنيسـت مـن عدمـه، أي 
القبـول بالتهميـش وانتظـار »فـرج الله«، أو اقتحام هـذه العوالم 
في ظـل تفاقـم حالـة الامسـاواة والعراقيـل المتعـددة، وتأنيب 

ضميـر الهويـة إن جـاز التعبيـر.

ومـن بيـن الحكايـات، حكايـة فرقـة الدبكـة في مدينـة عرابـة 
داخـل الأراضـي المحتلـة العـام ١٩٤٨، حيـث جغرافيا المسـرحية 
والفيلـم، والتـي شـاركت في عديـد المهرجانـات الدوليـة عبـر 
مركـز محمـود درويش فيهـا، فبرزت »أزمة العلـم«... كان لا بد من 
رفـع علـم الدولـة التـي تمثلهـا الفرقة، وهـي لا تمثل فلسـطين 
بشـكل رسـمي، ولا تمثـل إسـرائيل أو بمعنى أدق لا تريـد الفرقة 
أي علـم  البلديـة،  رفـع علـم  تمثيلهـا، فخـرج أعضاؤهـا بفكـرة 

مجلـس عرابـة المحلي!

وتجـدر الإشـارة إلـى أننـي آثـرت الحديـث عـن موضـوع الفيلـم 
الغـوص  مـن  أكثـر  بيكيـت،  صمويـل  بمسـرحية  وارتباطاتـه 
عميقـاً في الفنّيـات، فهـي سـينما متقشـفة، بسـيطة، أقـرب 
إلـى الأفـام التسـجيلية، مـع أنهـا لا تخلـو مـن لمحـات فنيـة، 
وباعتقـادي لـولا الاتجـاه إلى المسـرح داخل الفيلـم، وهي تقنية 
ليسـت بالجديـدة عمومـاً، لـكان الفيلـم أشـبه بتقريـر تلفزيوني 
طويـل، البطـل فيـه للموضـوع، وهـو مـا قـد يأتـي على حسـاب 
الصـورة، وابتـكار تقنيـات جديدة مـع الاتجاه نحو إعطـاء بطولات 
متعـددة للإضـاءة والصـوت وحركـة الكاميـرا، التـي كانـت ترتـج 
مـرّات ويعتريهـا الغبـاش مـرات أخـرى، كواقع الشـباب أنفسـهم.

لكـن الفيلـم أيضـاُ، وعلى مسـتوى التوظيـف المسـرحي داخـل 
السـينما، لـم يقـدم مـا هـو جديـد أو مبهـر، وإن كان مـا قدمـه 
أصيـاً، تلقائيـاً، فلسـطينياً بامتيـاز، وهـو مـا يحسـب لبدارنـة لا 
عليـه، خاصـة أنهـا تجربتـه الأولـى. ولعـل أبـرز مـا يؤخـذ على 
الفيلـم، أنـه غيـر متعـدد زوايـا التصويـر، ولـم يـراع في عديـد 
المشـاهد تلـك المعادلات الدقيقـة لجدلية الضـوء والظل، عاوة 
على تكـرار الفكـرة على لسـان أكثـر مـن شـخصية، وهـو، وأمـور 
أخـرى، قـد تسـمح للملـل بالتسـلل إلـى المشـاهد عنـوة، بكثـرة 

أو دونهـا.
الله«  فـرج  »ناطريـن  فيلـم  بـأن  القـول  يمكـن  النهايـة،  وفي 
مـن صنـع  كواليـس مسـرحية  وراء  مـا  إلـى  رحلـة  يأخذنـا في 
مجموعـة  على  تُعرّفنـا  بحيـث  فلسـطين،  شـباب  مجموعـة 
متنوعـة من الشـخصيات: مخرج المسـرحية والممثليـن وغيرهم 
مـن الأشـخاص العادييـن المحيطيـن بهـم، وبينمـا نتعمـق أكثـر 
في حيواتهـم، يكشـف الفيلـم عـن التـوازي شـبه المتطابق بين 
الجميـع  انتظـار  حيـث  الخاصـة،  وتلـك  المسـرحية  موضوعـات 
لشـيء مـا، ينتظـر أبطـال الفيلم/المسـرحية شـيئًا قـد يأتـي أو 

لا يأتـي.

مقالات 

 بقلم يوسف الشايب



»صوفيا« وسلطة الكلمات والحكاية

       يسـتضيف المسـرح البلـدي في رام الله، ضمـن فعاليـات 
مهرجـان »أيام فلسـطين السـينمائيّة« فيلم »صوفيـا« للمخرجة 
الـذي نتعـرف فيـه طـوال سـاعة  بـن مبـارك،  المغربيّـة مريـم 
ونصـف على صوفيـا التي يحمل الفيلم اسـمها، الفتـاة الخجولة، 
المهمّشـة، التـي »تحبـل« مُخلخلـة نظـام الأسـرة المثاليّـة، ذات 
المشـاريع التجاريّـة، لنراهـا وابنتهـا )أمـل( بيـن مسـاحتين مـن 
الخطـر، الأولـى هـي المشـفى التـي يُهيمن فيهـا »القانـون«، لا 
كوسـيلة  »للحفـاظ على الحيـاة«، بـل لضمـان »شـرعيّة الحياة«، 
الاسـتثمارات  عـن  بأحامهـا  المحكومـة  الأسـرة  هـي  والثانيّـة 
التجاريّـة وسـمعتها وسـيطها في الحـي الراقـي الـذي تسـكنه.

يبـدأ الفيلـم بنـص المـادة ٤٩٠ مـن القانـون الجنائـي المغربـيّ: 
»كل عاقـة جنسـية بيـن رجـل وامـرأة لا تربـط بينهمـا عاقـة 
الزوجيـة تكـون جريمـة الفسـاد ويُعاقـب عليهـا بالحبـس مـن 
شـهر واحـد إلى سـنة »، هـذا النص تتـردد تبعاته طـوال الفيلم، 
الخاصـة، خصوصـاً أن هـذه  أو  العامـة  سـواء داخـل المسـاحات 
الكلمـات القانونيّـة تتبعها كتلة بشـريّة تمـارس الهيمنة وتقنّن 
والأطبـاء،  والمحاميـن  بالشـرطة  وتتجلـى  البشـريّ،  »اللحـم« 
فكلهـم خائفـون مـن سـطوة ذاك »الاشـرعيّ«، تلـك السـوائل 
التـي نضجـت في الرحـم دون »إذن«، حتـى المنـزل الـذي نفاجأ 
في بدايـة الفيلـم حين نشـاهد فيه صوفيا »حامـل« يحوي ذات 
الرعـب، إذ سـال ماؤهـا »خارجـاً« دون أن يـدرك أحـد ذلك -سـوى 
قريبتهـا »لينـا«- ودون أن تنطـق، وهـي تتألّـم، تتعـرق لكنهـا 
تجهـز الطعـام وتقـوم بكلّ واجباتها، فا شـيء يثيـر الاهتمام، لا 
بـدّ مـن الحفـاظ على »شـرف« الأسـرة، وعدم لفـت الانتبـاه، ولو 

كان ذلـك يعنـي أن لا »يخـرج« الجنيـن أبـداً.

الرقابة على »الخارج«

النـص القانونـي السـابق يتجلـى في سلسـلة مـن الممارسـات 
سـواء تلـك التـي تتبناهـا صوفيـا أو تنتـج عـن الآخريـن، فحيـن 
المشـفى  ترفـض  المشـفى،  إلـى  بهـا  صوفيـا  قريبـة  تذهـب 
اسـتقبالها، لأن هنـاك شـرطيّ حاضـر، ولأن القانـون يمنـع ولادة 
امـرأة في المشـفى إن لـم تكن مـع زوجها، ليذهبوا إلى مشـفى 
آخـر لتلـد هنـاك، حيـث يظهر الرعب مـرة أخـرى، إذ ترفض صوفيا 
بدايـة أن تفتـح قدميهـا لتسـمح للجنيـن بالخـروج، وكأن الرعب 
والخـوف يحضـران تحـت الجلـد، يحافظـان على »الداخـل« ومـا 
فيـه، يمنعـان اللحـم من أن يلـد أو ينتج آخر لم يُقنـن »ظهوره«.

البشـري  والجهـاز  القانـون  سـيادة  تسـببه  الـذي  الرعـب  هـذا 
المسـؤول عـن الرقابـة على شـرعيّة ما يخـرج من الجسـد يحضر 
بشـكل آخـر ضمـن  الأسـرة نفسـها التـي تخـاف على سـمعتها 
ومكانتهـا الاجتماعيّـة كون الوالـد المفترض للطفلـة »أمل«، من 
حـي فقيـر، وشـخص لا يعتمـد عليه، وهنـا تظهر الحالـة الطبيّة 
النـادرة التـي أصيبـت بها صوفيـا، إذ حبلـت دون أن تظهر عليها 
أعـراض الحمـل إلا لحظـة الـولادة  وسـيان مائهـا  في المطبـخ،  
وكأن الخـوف يتحكـم بلحمهـا وبشـكله، وتفسـر الطبيبـة حالتـا 

بأنهـا خـوف مـن رأي أهلهـا وموقفهـم مـن حبلهـا إن عرفـو به، 
هـذا الخـوف يتجلـى في الجسـد وقدرته على ضبـط ذاته حتى 
لـوكان يحمـل حيـاة ضمنـه، وكأن »الجنيـن« الذي لا نعرف اسـمه 
إلا  قـرب نهايـة الفيلـم وبالصدفـة مُصيبـةُ مـن نـوع مـا، ولطالما 
هـو في »الداخـل« فهـو في أمـان، خصوصـاً أنـه غيـر مرئـيّ، ولا 
الـذي يسـتضيفه، فهـو لا  صـوت لـه، ولا أعـراض على الجسـد 
يهـدد التماسـك الرمـزي والقانونيّ للـ«خارج«، الـذي يضبطه الأب 

والأم والشـرطي والطبيـب والـزوج المحتمـل .

يظهـر الرعـب أيضـاً في صـوت رنيـن الهاتـف، الـذي يتكـرر حتـى 
الثلـث الأول مـن الفيلم إلى لحظة معرفة أهـل صوفيها بالطفل، 
وكأنـه إنـذار بالخطـر، ومولـد لحكايـات وأكاذيـب متعـددة تـزداد 
مـع كل رنيـن إلـى حيـن انكشـاف كل شـيء، فـكل مسـافة بيـن 
رنيـن وآخـر تزيد مـن تراكم »الـكام« الذي ندرك كما الشـخصيات 

مدى هشاشـته.

سطوة الكلام الأدائيّة

تظهـر أشـكال الصوت والكام في الفيلـم بوصفها محرّكاً لمصائر 
شـخصياته، فصوفيـا لا تتحدث بجمل كاملـة  في البداية، تنطق 
كلمـات فقـط إلـى حين اعتـراف عمـر بالطفـل وتبرئتها، لتسـأل 
حينهـا لمـاذا؟ لمـاذا حدث مـا حدث؟ خصوصـاً أن الاعتـراف يتم 
صوتيـاً، عليهـا أن تنطـق وتحـدد كيف حدث ما حـدث،  فكامها 
قانونـيّ لا مجـرد وصـف للحقائـق، هـو أسـلوب لتفـادي الحبـس، 
فهنـاك حكايتيـن عليهـا الاختيـار بينهـا لوصـف عاقتهـا مـع 
»عمـر«، وكل واحـدة منهـا ذات عقوبـة قانونيّـة مختلفـة إمـا 

تنتهـي بحسـب عمر أو حبسـهما سـوياً.

الكلمـات والحكايـات التـي تخفيهـا صوفيـا تهـدد عمـر نفسـه، 
كوننـا نعلـم لاحقاً أنه لـم يمسّ صوفيا، إذ كذبت على الشـرطة، 
وتقـول إنهـا اختارتـه لأنـه اهتـم بهـا، لكنـه يحتقر زواجـه منها 
كونهـا »ورطتـه« بنفهسـا، إذ لـم يسـتمع أحـد إلـى »حكايتـه« 
كونهـا لا تمثـل أي حقيقـة، هـو الُمسـتغل بنـاء على سـلطة 
حكايـة صوفيـا، التي أرادت لـه أن يكون رجاً يتحمل المسـؤولية 
كونهـا أعجبـت بـه، وترغـب أن تكـون زوجـة وحبيبـة لـه، لكنـه 
يحتقرهـا، بـل ويرفـض حتـى » تسـميّة« الطفلـة باصقـاً على 

صوفيا. وجـه 

نكتشـف أثنـاء التحضيـر للزفـاف أن صوفيـا تعرضـت لاغتصـاب، 
وهـذا مـا »تقولـه« لاحقـاً، وأخفـت الحكاية كي لا تخسـر الأسـرة 
مـع  المشـترك  العمـل  مغتصبهـا في  اسـتثمرها  الـذي  النقـود 
أسـرتها، وكأنهـا خلقـت »حكايـة« مائمة للجميـع، الجميع فيها 
»رابـح« عدا عمـر الذي ورطت نفسـها به، لتبدو البنيـة الذكوريّة 
والقانونيّـة والاختافـات الطبقيّـة لا فقـط عدوانيّة تجاه جسـد 
المـرأة وداخلهـا، بـل أيضـاً تجـاه الرجـل المهـدد بالحبـس إن لـم 

»ينطـق« الـكام الصحيـح  أو لـم ينطـق على الإطـاق.

مقالات 

 بقلم عمار المأمون







»عبّاس ٣٦«... الواقع القبيح في خدمة الأفلام الجميلة!

     تسـاءلت الكاتبـة الهنديّـة أرينداتـي روي في روايتهـا ”وزارة 
السـعادة القصـوى“ عـن كميّـة الدمـاء المحتملـة كحـدّ أدنى من 
أجـل الحصـول على أدب جيّد، حيث أنّ فيضًـا وافرًا من الدماء قد 
يجعـل الروايـة غيـر محتملـة ويُفسـد صاحيّتها. ليـس بالإمكان 
الإفـات مـن طرح أسـئلةٍ سـاخرةٍ وتراجيديّةٍ  كهذه حـول تجارب 
توصيـل معانـاة البشـر في الحروب والأزمـات عبر سـرديّات أدبيّة 
أو فيلميّـة، تخـرج مـن تحـت براثـن منظومـات قوىً كبـرى تهدم 
الهويّـات الأولـى وتشـكّل هويّـات أخـرى هجينـة أحـدث، وتدفـع 
قسـرًا مفكّـري وشـخوص الجماعات المسـتضعفة لتقصّي معنى 
الانتمـاء واسـتخاص عِبَـر عن جـدوى البحث عن الأصـل إن كانت 

هنالـك أساسًـا صيغـة معقّمة لهـذه الفكرة.

مـدى  نـدرك   “٣6 ”عبّـاس  الوثائقـيّ  الشـريط  مشـاهدة  لـدى 
تشـكياتهم  على  الفلسـطينيين  مآسـي  ومفارقـات  غنـى 
المختلفة التي أوجدها بشـكل تراجيدي الاسـتعمار الاسـتيطاني 
الصهيونـي لفلسـطين، وننكشـف على غـزارة وتشـابك القصص 
رة بالفقـدان والـدمّ وكيف لها -ويـا للمفارقة-  الإنسـانيّة المسـطّ

أن تصنـع شـريطًا وثائقيًـا مؤثّـرًا.

تشـكّل العـودة ثيمةً رئيسـيّة للشـريط الذي أخرجته مـروة جبارة 
طيبـي للجزيـرة الوثائقيّـة، بالشـراكة مـع الصحافيّـة نضـال رافع 
التـي عايشـت قصّة الشـريط في منـزل طفولتها لتتشـعّب هذه 
الفكـرة الرئيسـيّة في الفيلـم وتتقاطـع مـع أنمـاط مختلفـة من 
تجربتَـي اللجـوء والمنفـى لأجيـال مختلفـة مـن الفلسـطينيين 

والفلسطينيّات.

اشـترت عائلـة علي وسـارة رافـع )والدا المخرجة( عـام ١٩6٩ منزلًا 

في بنايـة في مدينـة حيفـا في شـارع عبّاس رقـم ٣6، من مالكٍ 
أسـرائيلي كان قـد حصـل عليـه من قبل حـرس أمـاك الغائبين، 
شـيّدت هـذه البنايـة وامتلكتهـا عائلـة أبـو غيـدا الفلسـطينيّة 
عـام ١٩٣6 والتـي هُجّـر أفرادهـا مـن حيفا عـام ١٩٤٨، ونزح قسـم 
منهـم إلـى دمشـق. رفضـت الأمّ -سـارة رافـع- التـي علمـت أنّ 
عائلـة فلسـطينية سـكنت هـذا المنـزل مـن قبلهـم أن تغيّـر أيًّا 
مـن معالـم المنـزل الأساسـيّة واحتفظـت بالمخطوطـات والصور 
القديمـة الموجـودة فيـه، عـلّ عائلـة أبـو الغيـدا تعـود يومًـا ما 
إلـى بنايتهـا. تبـدأ أكثـر لحظـات الشـريط الوثائقـي تأثيـرًا لـدى 
عـرض رافـع  لقطـات أرشـيفيّة تعـود إلـى العـام ٢٠١٠ عندمـا 
التقـت فـؤاد أبـو الغيدا في لندن، الذي اشـتهر كاعـب كرة قدم 
في النـادي الأهلـي المصـري في سـتينات القرن الماضـي، وهُجّر 
عندما كان في التاسـعة من عمره. تعرّفه بنفسـها أمام الكاميرا 
وعـن رقـم البنايـة التـي تسـكنها في مدينتهـا... في مدينتـه، 
وسـط ذهـول وبلبلـة يعتريـان فـؤاد والمشـاهد معًـا لـدى قوله: 
»انتـوا؟ لا إحنـا هـذا بيتنـا! كان بيتنـا قصـدي!«، كفيلـةٌ ثوانـي 
البلبلـة والذهـول التلقائييـن هـذه أن تمنـح الفيلـم في قسـمه 
الأول وعرضـه الافتتاحـي للقصّـة الرئيسـيّة ضـوءًا أخضـرًا لبنـاء 
المزيـد مـن الحبـكات الجانبيّـة حول الهيكل الأساسـي للسـردية 

الوثائقيّـة بشـكل جـذّاب وصادق. 
 رغـم اعتمـاد البسـاطة في التصويـر إلّا أنّـه مـن الملفـت في 
اسـتهال الفيلـم وجـود مشـاهد بهـا مـن الباغـة والتقاطع مع 
مشـاهد راسـخة في السـينما والأدب الفلسـطينيين تُعلـي مـن 
القيمـة الجماليّـة والفلسـفيّة لمقدّمـة الشـريط، التـي اعتمدت 
والحيّـز  الإنسـان  بيـن  الفصـام  وحالـة  والغيـاب  الحضـور  فكـرة 
الفلسـطينيين في حيفـا، خطًـا أساسـيّا لهـا، حيـث يكتـب علي 
رافـع رسـالة لفـؤاد يـوم احتفـال الإسـرائيليين بذكـرى اسـتقال 
دولتهـم، جالسًـا على شـاطئ في مدينـة حيفـا سـميّ سـابقًا 

مقالات 

شـاطئ العزيزيّـة نسـبة إلى أحد أثرياء المدينـة عزيز خياط الذي 
أنشـأه، واستُبدِل باسم ”دادو“ نسـبة إلى قائد الأركان الإسرائيلي 
في حـرب تشـرين داوود إيليعيـزر، في فضـاء سـاحليّ مُعسـكَر 
كمـا هـو حـال معظـم الشـواطئ الفلسـطينية في الداخل، في 
عـكا وحيفـا ويافـا: فيـض هسـتيريّ من الأعـام الإسـرائيليّة في 
كل مـكان على الشـاطئ، في أعنـف تجـلّ رمـزيّ لدولـة قوميّـة 
مـا تنفـك عـن التذكيـر بوجودهـا رغـم امتاكهـا المـاديّ للحيّـز. 
٣6 فتضـيء سـماءَ  عبّـاس  منزلهـم في شـارع  مـن شـرفة  أمّـا 
حيفـا مفرقعـاتٌ لاحتفـال باسـتقال دولة الاحتـال، ينزل دويّ 
صوتهـا على مسـامع سـارة وعلـي، وأعمارهما تفوق عمـر الدولة 
نفسـها، وتتبـدّى كأصـوات انفجـارات لقنابـل هجّـرت أهـل حيفا 

قبـل سـبعين عامًا.

عبثيّـة الاحتفـال الزائـف من على شـرفة كبيريْن في السـنّ في 
حيفـا تعيـد إلـى الأذهـان مشـهد والـدة المخـرج إيليـا سـليمان 
الباقـي«  »الزمـن  فيلـم  في  الناصريّـة  شـرفتها  على  الجالسـة 
)٢٠٠٩(، مقعـدةٌ بسـكينتها وعجزهـا مقابـل صواريـخ احتفاليـة 
مـا مـن معنـى لهـا في مـدن تحتفـل سـماؤها بنصـر عسـكريّ 
أو ربّانـيّ، بينمـا مـن يمشـي على أرضهـا نتـاجٌ حـيّ للفقـدان 
والهزيمـة. أمّـا التقاطـع الأكثـر مفارقـةً وسـحرًا فهـو ذاك اللقـاء 
الـ«كنفانـيّ« الشـبيه بزيـارة سـعيد وصفيّـة مـع سـكّان منزلهم 
للمفارقـة  والتـي  حيفـا“  إلـى  ”عائـد  روايـة  في  الإسـرائيليين 
الرافـع  وسـارة  علـي  شـراء  عـام   ١٩6٩ عـام  صـدرت  الشـديدة 
بعدسـة  ومسـجّل  جوهـريّ  تعديـل  مـع  حيفـا،  في  لمنزلهمـا 
الكاميـرا عـام ٢٠١٠ عندمـا زار فؤاد أبو غيدا منزلـه في عبّاس ٣6 
وسـط حشـد مرحّـب بعودته، مـن ضمنهـم الممثّلة المسـرحيّة 
رائـدة طـه صديقـة العائلـة التـي اسـتلهمت مـن هـذا المشـهد 
افتتاحيّـة المونودرامـا ”عبّـاس ٣6“ التـي قدّمتها العـام الماضي 
على مسـارح عربيّـة مختلفـة. يعلـن علـي رافـع، رافعًـا مفتـاح 
المنـزل وإلـى جانبـه فـؤاد، عـن اسـترداد صاحـب المنـزل مفتاح 
العـودة : ”نحـن الضيـوف وأنـت ربّ المنـزل!“، وسـط فيـض مـن 
الدمـوع وحبّـات الـرز المهلّلـة بتحقيـق ولـو رمـزي لحـقّ العـودة.

القـدس  الفيلـم على مدينـة  تعـرّج جبـارة طيبـي ورافـع في 
مسـقط رأس سـارة -والـدة نضـال- التـي عاصـرت القـدس قبـل 
النكسـة، واسشـتهد على أثرهـا والدهـا، تردّد الأمّ على مسـامع 
”لّمـا  القديمـة:  البلـدة  أزقّـة  معهـا في  تتجـوّل  وهـي  ابنتهـا 
نضـال   تسـتقبل  شـهداء“،  كلهـا  بحسّـها  القـدس  في  أمشـي 
فيهـا دينـا أبو غيـدا حفيدة أصحـاب البناية في حيفـا والقادمة 
مـن واشـنطن مـع زوجهـا وابنتيهـا، والتـي كانـت طـرف الخيـط 
دينـا  وجـود  يتزامـن  غيـدا.  أبـو  بفـؤاد  المخرجـة  أوصـل  الـذي 
مـع التظاهـرات الجارفـة ضـد وضـع البوّابـات الإلكترونيـة على 
مداخـل البلـدة القديمـة، لتحـول دون دخول المصلّيـن إلى باحة 
المسـجد الأقصـى، في توثيـق لحالـة الفصـل العنصـري القائمـة 
تَتَبّـع عـدة دوائـر مـن الشـتات  في فلسـطين. تبـدأ المخرجـة 
والمنفـى في انتقالهـا مـن مدينـة لأخـرى، تنتقـل مـع دينا إلى 
الناصـرة حيـث يسـكن أهل زوجهـا المهجّرين مـن صفوريّة، حيث 
بنـوا بيتهـم في الجانب المطلّ من الناصـرة على صفوريّة، حالة 
الأطـال والشـوق إلـى الأصـل حاضـرة بشـدّة في الشـريط، حيث 

اعتمـد الإخـراج مسـلكًا تقليديّـا في اعتمـاد اللحظـات التاريخية 
الفارقـة التـي سـطّر فيهـا الموت حيـاة ووجـدان الفلسـطينيين 
نقـاطَ اتّـكاء تسـاعد في تكويـن أرضيّـة تاريخيّـة زمنيـة للفيلـم 
وكذلـك مداميك سـرديّة تدفع الشـريط قُدمًـا في حبكته، حيث 
تبـدأ مـن ذكرى النكبـة، ثمّ زيـارة العائلـة إلى شـاطئ الطنطورة، 
القريـة التي شـهدت مذبحة مروّعـة في النكبة، مرورًا بالنكسـة 
وزيـارة العاصمـة البريطانيـة يوم ذكـرى وعد بلفور، في تسلسـلٍ 
كهـذا قـد يتحـوّل الشـريط إلـى رزنامـة تواريـخ وطنيّـة، لكـن ما 
كسـر تقليديـة خيـارات كهذه، هو الصدق والحساسّـية الشـديدة 
للشـخصيات الوثائقيـة، تحديدا فـؤاد أبو الغيـدا وزوجته، وكذلك 
وواشـنطن،  ولنـدن  الدوحـة  بيـن  العالـم،  مـدن  بيـن  الانتقـال 
وربـط اضطهـاد ”المـدن“ لبعضهـا، فبلفـور في لنـدن منـح حقًا 
للصهيونيـة على أرض لا يملكهـا، وكذلـك ترامـب في واشـنطن 
نقـل سـفارة بـاده إلـى القـدس المحتلّة، أمـا فؤاد ودينـا ونضال 
فتداخلـت حيواتهـم وقصصهم بسـبب قـوى كبرى شـكّلت تاريخ 

فلسـطين وتحكّمـت بحركـة النـاس وانتقالهـم الجغـرافّي. 

تكمـن أهميّـة شـريط ”عبّـاس ٣6“ في طرحـه لقضيـة عـودة 
الاجئيـن الفلسـطينيين إلـى وطنهم كعنوان كبير، لكن سـرعان 
الأصـل  معنـى  حـول  أكثـر،  أساسـيّة  أخـرى  أسـئلة  تتجلّـى  مـا 
والهويّـة، وحـول كونهمـا معطييـن جامديْـن أم قابليـن دائمًـا 
لإعـادة الفهـم والتشـكيل، العـودة إلـى مـاذا؟ هـل يتحقـق حلم 
العـودة لـدى الرجـوع إلـى نفـس المنـزل؟ هـل هـذا هـو سـقف 
طمـوح الفلسـطينيين؟ أم أنّ الأهـم هـو تشـييد منـزل وطنـي 
جامـع قائـم على أسـس متينة لا تختصر الإنسـان بحيّزه الماديّ؟ 
مـن أصـدق في انتمائها للمنزل في شـارع عبّاس، نضال أم دينا؟ 
وهـل بالإمـكان تحويـل حالـة الحّـب بيـن الأفـراد الفلسـطينيين 
في الشـريط حـول قضيّـة إنسـانية إلـى حالـة تكاتـف جماعيّـة 
تشـمل قطاعـات كبيرة تحقـق طموحًا وطنيًا مسـتقبليًا لا يغرق 

فقـط بالنوسـتالجيا والحنيـن إلـى الفـردوس المفقـود؟

 بقلم صالح ذباح



»ليل خارجي«... دليلك للتعامل مع القاهرة

       في أحـد حواراتـه الصحفيـة، يشـير أحمـد عبـد الله السـيد، 
مخـرج فيلـم »ليـل خارجـي«، إلى أن عـرض فيلمـه في مهرجان 
قاهـري  الفيلـم  أن  إذ  الأهـم،  العـرض  هـو  السـينمائي  القاهـرة 
بامتيـاز، وعلى الرغـم مـن أنـه عُـرِض في مهرجـان تورنتـو قبـل 
عرضـه في العاصمـة المصريـة بقرابة شـهرين، إلا أن طرحه في 
المدينـة التـي أنتجتـه -بحسـب أحمـد عبـد الله - هـو الأهـم، 
لاسـيما وأن مقاطع سـردية عدّة، مقتبسـة من رواية »اسـتخدام 
الحيـاة« لأحمـد ناجـي، تخللـت الفيلـم، وتاهـا الأبطـال، تتنـاول 

جميعهـا هـذه المدينـة الكبيـرة القاسـية الطيبـة.

بحسـب الإحصائيـات، يبلغ تعداد سـكان القاهرة الكبـرى )القاهرة 
والجيـزة والقليوبيـة( نحـو ٢٥ مليون مواطـن، وفي النهار يتوافد 
إلـى العاصمـة ماييـن المواطنيـن من التجـار وأصحـاب المصالح، 
لتصـل المدينـة المكتظـة في النهـار، إلـى قرابـة الــ ٣٠ مليـون 
نسـمة. وفي زحـام القاهـرة، بيـن أحيائهـا الفقيـرة والغنية، بين 
الطبقـات المتنوعـة لسـكّانها، تدور أحداث فيلـم »ليل خارجي«، 
عندمـا يلتقي المخرج الشـاب مـو )كريم قاسـم(، المضطر للعمل 
في إخـراج الإعانـات ريثمـا تتـاح لـه فرصـة )إنتاجيـة( لتقديـم 
فيلـم يحقـق طموحاتـه الفنية، ويتجـاوز به إخفـاق فيلمه الأول 
»واحد شـاي«. يلتقي مو بالسـائق الخمسـيني مصطفى )شريف 
تنقاتـه،  في  الشـاب  المخـرج  بتوصيـل  المكلـف  الدسـوقي( 
وكاهمـا يلتقيـان بفتـاة الليـل توتـو )منى هـا(، لتندلـع بعدها 
اليـوم  أفـام  سلسـلة مـن المغامـرات والأحـداث على طريقـة 
الواحـد، وأيضًـا على طريقـة أفـام الطريـق، وقـد منـح الطريـقُ 

»ليـل خارجي« اسـمه.

القاهـرة،  تشـبه  قصـة  طـرح  خارجـي«  »ليـل  فيلـم  صنـاع  أراد 
متناقضـة مثلهـا، فيلـم ذاتـي جـدًا مثلمـا درج أحمـد عبـد الله 
السـيد في مشـواره الفنـي على اسـتلهام أسـئلته وانشـغالاته 
الشـخصية، والاقتبـاس مـن روحه، )هناك مخـرج يواجه مأزق في 
الفيلميـن السـابقين لعبد الله: »هيليوبوليـس« و »ميكروفون«(. 
المواطـن  أسـئلة  ومـع حجـم  وناسـها،  المدينـة  مـع  وتماهـى 
القاهـري المسـحوق تحـت رحى المدينة ذات الإيقـاع الصارم، عن 
عاقته بالسـلطة، وعاقـة أهل كل طبقـة اجتماعية بالطبقات 

الأخرى.. 

حلف المهزومين

ليـس حلفًـا بالمعنـى الحـرفي للكلمـة، وإنمـا هـو تجمـع ناتـج 
تتنـاص  قاهريـة  معادلـة  وفـق  الثاثـي،  التقـاء  مصادفـة  عـن 
في الفيلـم مـع رواية »اسـتخدام الحيـاة« لأحمد ناجـي، وذكرها 
الروايـة الممنوعـة:  الفيلـم في معـرض حديثهـم عـن  أبطـال 
»مقابـل مـا تفعله القاهرة بسـاكنيها، لا تمنحهم سـوى صداقات 
حتميـة موثوقـة، لا بحريـة الاختيـار بـل بضـرورات القـدر«. هكـذا 
يجتمـع المخـرج الشـاب الانطوائـي المهـزوم أمـام معايير سـوق 
السـينما التجـاري، بالسـائق المهـزوم هـو الآخـر أمـام طاحونـة 
الحيـاة، والـذي إن غـاب يومًـا عـن العمـل لـن يجـد قـوت يومـه، 
الليـل المهزومـة دائمًـا وأبـدًا وأسـيرة الاحتيـاج  ومعهمـا بنـت 
والعـوز. يقـرر الثاثـة قضـاء ليلـة ماجنـة وسـهرة حتـى الصبـاح، 
المخـدرات،  ومـروج  المطعـم،  إلـى  رحـات  ثاثتهـم  ويخـوض 
مـع  شـجارات  ويتورطـون في  توتـو،  وشـقة  الشـرطة،  ومخفـر 

الآخريـن ومناوشـات بينهـم الثاثـة.

مقالات 

الشـاب مـو، تعبيـرًا عـن همـوم طبقـة  تبـدو هزيمـة المخـرج 
القاهـري، وتبـدو أسـباب إحباطـه نـوع  نخبويـة في المجتمـع 
مـن الرفاهيـة لأبنـاء الطبقات الدنيا، فالمخرج الشـاب المنسـحق 
تمامًـا أمـام شـروط سـوق السـينما في مصـر، والمكتئـب بسـبب 
السيناريسـت  اختارهـا  دقيقـة  عينـة  حبيبتـه،  عـن  انفصالـه 
شـريف الألفـي لتجسـيد همـوم إحـدى فئـات المجتمـع، مقابـل 
توتـو،  الليـل  وفتـاة  مصطفـى  السـائق  يعانيهـا  أخـرى  همـوم 
ويتجلـى همهمـا لحظـة دخـول الثاثـي إلـى مخفـر الشـرطة، 
حيـث يسـتطيع مصطفـى بمكالمـة هاتفيـة الاسـتنجاد بأحـد 
معارفـه المهميـن ليتوسـط له لـدى الضبـاط، كي يخلوا سـبيله، 

ويتـرك وراءه توتـو ومصطفـى، ليواجهـوا همهمـا.

فئـة ثالثـة يطـرح »ليـل خارجـي« زاويـة لرصـد سـلطتها، وهـي 
فئـة »البلطجيـة«، عـن طريق شـخصية بذرة )عمرو عابـد(، فتوة 
المنطقـة الـذي يعشـق توتو ويتعرض لكل زبائنهـا، إلا أن الإجابة 
عـن هـذا السـؤال جـاءت سـريعة ومتمثلـة في شـخصية الحـاج 
محمـد )صبـري عبد المنعـم( الذي يمثل صوت الحكمة الشـعبية 
الزمـن، سـلطة  التـي تُحتـرم بنـاءً على عامـل السـن أو عنصـر 

التقـادم والكهولـة التـي تحيـل الأعـراف إلـى قوانين.

رغـم الصراعـات الكثيـرة، الرئيسـية والفرعيـة، لا يمكننـا الجـزم 
بالمنتصـر والمهـزوم فيهـا إجمـالا، وهكـذا هـو الحـال مـع الحياة 
الرماديـة في المدينـة، فا المخرج الشـاب أنجـز فيلمه المرتقب، 
ولا السـائق مصطفـى ظفـر بليلتـه الموعـودة التـي سيسـتعيد 
عاشـق  أو  لهـا  يدفـع  بزبـون  حظيـت  توتـو  ولا  شـبابه،  فيهـا 

يعوضهـا عاطفيًـا. لا شـيء سـوى هـذه الليلـة المثيـرة.   

فيلم على التخوم

منـذ العـرض الأول للفيلم )المعـروض حالياً ضمـن مهرجان »أيام 
فلسـطين السـينمائية«(، طُـرح السـؤال المعتاد: »ليـل خارجي« 
هـو فيلـم مسـتقل أم تجـاري؟ وعلى الرغم من أن السـؤال يجرنا 
المفضلـة  ليسـت  الحـال  بطبيعـة  وهـي  التصنيـف،  لمنطقـة 
أن يقـف  لفيلمـه  اختـار  أن أحمـد عبـد الله نفسـه  إلا  عنـدي، 
عنـد التخـوم بيـن النوعيـن، فالفيلم وظروفـه الإنتاجيـة تجعلنا 
نبـادر بتصنيفـه ضمـن تيـار السـينما المصريـة المسـتقلة التـي 
نشـأت بعد العام ٢٠٠٠، إلا أن مشـاهدة »ليل خارجي«، بأحداثها 
المتماسـة مـع الواقـع، الميالـة للشـكل الرائـج والبنـاء السـائد، 
تجعلنـا نتراجـع ونقـول بـأن الفيلم تجـاري على الأرجح، يسـهل 

تلقيـه على المشـاهد التقليـدي غيـر الطليعـي ولا الُمـدرّب.

إلا أن صنّـاع الفيلـم، اختاروا نثر غمزات فنيـة على امتداد العمل، 
واسـتخدام لغـة سـينمائية متطـورة لا تشـبه الأداء النمطي في 
الصناعـة السـينمائية المصريـة التجارية، فعلى سـبيل المثال، لا 
موسـيقى تصويريـة في »ليل خارجـي«، ويتم الاسـتعاضة عنها 
بأصـوات تسـجيلية مـن إذاعـة »نجـوم إف إم«، وهنـا المفارقـة، 
إذ أن نجـوم إف إم ذاتهـا إذاعـة تجاريـة جـدًا، ومعنيـة بمعدلات 
الاسـتماع أكثـر مـن اهتمامهـا بفنيـة وجـودة مـا تعرضـه، لتبـدو 
المعادلـة الفنيـة هنـا: »التجديـد عن طريـق اسـتخدام القديم« 

أو »الهـدف فنـي والوسـيلة تجارية«.

وفي المشـهد الذي يبلغ فيه الصـراع بين الرجلين مو ومصطفى 
ذروتـه لفـرض الهيمنـة الذكوريـة على توتو، يدور المشـهد في 
مطعـم، وفي الخلفيـة، تعـرض شاشـة التلفزيـون المعلقـة في 
المطعـم مقاطـع من قنـاة ناشـيونال جيوغرافيـك، وتحديدًا من 

فيلمهـا الشـهير حـول المعـارك الداميـة بيـن الأسـود اليافعـة 
الباحثـة عـن مملكـة، والأسـود المخضرمـة حيث يحظـى الواحد 

منهـا بمجموعـة كبيرة مـن اللبؤات والأشـبال.

غمـزة ثالثـة، ذات طابـع مـا بعـد حداثـي، إذ تسـتمد قيمتهـا 
مـن عناصـر خـارج العمـل، متمثلة في اسـتعانة المخـرج ببعض 
الأسـماء الناشـطة في حقـول فنيـة أخـرى، مثـل الروائـي أحمـد 
ناجـي صاحـب رواية »اسـتخدام الحياة«، والذي ظهر بدور سـائق 
البيـت ويتركـه المخـرج  إلـى  تاكسـي يوصـل مـو مـن المخفـر 
الشـاب دون أن ينقـده أجـره، والآخـران همـا الشـقيقين قنديـل، 
فنـان الــ »سـتاند أب كوميدي« علـي قنديل، والصحافي ورسـام 
الكاريكاتيـر محمـد الشـهير بــ »أنديـل«، وتجـدر الإشـارة هنـا إلى 
روايتـه  خـدش  بدعـوى  للسـجن  نفسـه  ناجـي  أحمـد  تعـرض 
أمـا »أنديـل«  »ألفـاظ خارجـة«.  العـام واحتوائهـا على  للحيـاء 
فيقيـم خـارج مصـر منـذ فتـرة قريبـة، وهـذا الابتعاد مـن تبعات 
انتقاداتـه الاذعـة في أعمالـه الفنية عمومًـا وفي برنامجه »أخ 
كبيـر« تحديـدًا المـذاع على الإنترنـت. وتبـدو هـذه الغمـزة هنـا 
على شـكل رسـالة تقـول: »القاهرة.. تكـرم فنانيهـا المنبوذين«.

أداءات 

فـاز الفنـان شـريف الدسـوقي بجائزة أفضـل ممثـل في مهرجان 
القاهـرة السـينمائي عـام ٢٠١٨، وواقعيًـا، كان الدسـوقي مفاجأة 
وحتـى  بـل  فحسـب،  الأداء  لجهـة  لا  الفقـري  وعمـوده  الفيلـم 
دراميًـا تنبنـي عليه القصة إذ في سـيارته كانـت البداية والكثير 
مـن الأحـداث. وشـريف رزق ممثـل مسـرحي سـكندري، وهو الأقل 
شـهرة بيـن نجـوم الفيلـم، إلا أنـه حـاز على المسـاحة الأكبر من 

والقبول. الإجـادة 

الممثـل كريم قاسـم، والـذي عرفـه الجمهور المصري منـذ فيلمه 
الأول »أوقـات فـراغ« عـام ٢٠٠6، يسـير في درب معـروف وواضح: 
الكيـف أهـم مـن الكـم، يصعـب أن تجـد لكريـم قاسـم عمـاً بـا 
معنـى، وهـو يطرح نفسـه لا كممثـل جيد فحسـب، وإنما كفنان 
مثقـف أيضًـا، يجيـد انتقـاء »الـورق« الذي يرسـم مشـواره الفني، 
ويبـدو أن قاسـم قـد بلـغ أعلى نقطـة في مسـيرته في »ليـل 

خارجي«.

أمـا منـى هـا، ورغـم بعـض هنّـات الانفعـال الزائـد في أدائهـا، 
إلا أنهـا نجحـت في تقديـم دورة الغانيـة المرحـة، بنـت الليـل 
المصرييـن  كل  يحـب  كمـا  لـه  والمحبـة  عملهـا  مـع  المتآلفـة 
وظائفهـم لا لأنهـا كانـت حلمـاً لهـم منـذ الطفولـة، بـل لكونهـا 
أوضـح  الإنسـاني في  التناقـض  أكل عيشـهم. جسـدت  مصـدر 

صـوره، القـوة والضعـف، الإعجـاب والنفـور، النضـج والطفولـة..

وأخيـرًا تبقـى الإشـارة إلـى الفنـان الشـاب أحمـد مالـك، في دور 
»جيمـي« ابـن شـقيقة مصطفـى وصديـق الجميـع، فقـد بـات 
حضـور مالـك في أي عمـل، سـينمائي أو درامـي، بمثابـة ضمانـة 
جـودة، وإشـارة على تمتـع العمـل، على الأقل، بالحـد الأدنى من 

الفنية. المعاييـر 

 بقلم أحمد مجدي همام



»رحالة وجدار«... طريق 
البحث عن الوطن الضائع

دارت أحاديـث بيـن صانعـي الأفـام الشـباب في مدينـة بيـت 
بالعمـل  منشـغل  فهـو  يـرى سـمير،  أحـد  يعـد  لـم  بأنـه  لحـم 
على إنتـاج جديـد، لـم يسـتوقفني الأمـر كثيـراً، لـم أكـن أعلـم 
بأنـه يقـوم بإنتـاج فيلـم بهـذا الاتقـان، فيلـم بمسـتوى عالمي. 
امتلأت مدرجات سـينما »دار الكلمة« التي تتسـع لـ ٣٠٠ شـخص 

مسـتمتعين ومنشـدّين لأحـداث الفيلـم. 

وعندمـا التقيـت بسـمير مهنئـة قـال أمـراً في غايـة الغرابـة: 
»كنـت أشـعر باكتئـاب، كنـت أفكـر بإنهـاء حياتـي، كان لا بـد أن 
أعمـل على صناعـة فيلـم لأخـرج مـن هـذه الحالـة. قلـتُ لـه: 
»وهـل سـاعدك الفيلـم على الخـروج؟ هـذا فيلـم وليـس حبوباً 
مضـادة لاكتئـاب. قـال: »قلـبَ كيانـي، غيّـر منظـوري للعالـم!«

الفيلـم عـن  كان  لـو  والتجربـة. فمـاذا  بالرحلـة  تكـون  فالعبـرة 
الرحلـة؟ يبـدأ الفيلـم بفتـاة تتحـدث عن »فـن المشـي«، تقول: 
»فـن المشـي الـذي يجعلك تشـعر مـع التجـوال بأنـك في بيتك 
أينمـا ذهبـت وهـذه هـي الحريـة« وتخلـع مابسـها وتقفـز في 
ميـاه بحـر. رسـالة الفيلـم بـا شـك واضحـة مـن الدقائـق الأولى، 
وهـي البحـث عـن الحرية، قد يكـون هذا هـو الــ teaser للفيلم، 

في لغـة صانعـي الأفـام.

 بعـد مشـهد البدايـة الجـاذب لانتبـاه والباعـث على التأمـل، 
يصدمنـا سـمير قمصيـة مخـرج الفيلـم باسـتخدام فـن المونتـاج 
-هـو بالأسـاس مونتيـر- يصدمنـا بمشـهد المشـي مـع انعـدام 
الحيـز المكانـي، أي المشـي أمـام جـدار الفصـل والضـم العنصري. 

جلـب الفكـرة وعكسـها في المشـاهد الأولـى بأسـلوب ذكـي.

ويأتـي اسـم الفيلـم بالإنجليزيـة The walled celitzen، ومعنـى 
اسـما  يختـار  المخـرج  ولكـن  بجـدار،  المحـاط  المواطـن  الاسـم 
مختلفـا بالعربيـة وهـو »رحالـة وجـدار«، مـع أن الاسـم باللغـة 
الإنجليزيـة أقـوى وأكثـر اتقانـاً وجذبـاً. ويخبرنـي سـمير بأنه أصر 
على أن تكـون لغـة الفيلـم هـي الإنجليزيـة ليصـل إلـى العالـم 
بشـكل أسـرع، لا يحـب النـاس قـراءة الترجمـة، الصـور أقـرب مـن 

اللغـة إلـى قلـوب البشـر.

بعـد المقدمـة، يبدأ التعريـف عن الرحلة بأسـلوب أفام الطريق. 
التـي يضـع فيهـا  اللحظـة  إنـه في  الفيلـم  يقـول سـمير في 
شـنطة الظهـر ويمشـي، يتخلـص مـن كل القيـود المجتمعيـة 
لقطـات  إنهـا لحظـة سـحرية، وفي  والالتزامـات،  الهويـة  ومـن 
مونتـاج سـريع نـرى أقدامـه تمشـي على مناطـق مختلفـة، مرة 
في مناطـق زراعيـة ومـرة جبـال، صحـراء، ثلـوج، شـوارع معبـدة 
وأرصفـة، لقطـات تحمـل بعض التشـويق لأننـا نريـد كجمهور أن 

نـرى أكثـر مـن مجـرد أرجـل تمشـي على الأرض. 

في قواعـد كتابـة نصـوص الأفـام، مـع كل انفراجـة يجـب أن 
تأتـي عقـدة والعكـس صحيـح، فعندمـا رأينـا سـمير يسـير في 
بقـاع الأرض بحريّـة، تـاه مشـهد العقـدة في أن جـواز السـفر 
الفلسـطيني لا يخولك السـفر بحرية كما تحلم وتتمنى، ويكتمل 
مشـهد العقـدة بمقابلـة مـع شـاب مـن بيـت سـاحور يتحـدث 
فيـه عـن صعوبات السـفر لنـا كفلسـطينيين، فالفيلـم الوثائقي 
مـا، وهـذه المعلومـات مهمـة  يعطيـك معلومـات عـن قضيـة 
بالطبـع لغيـر الفلسـطيني، وكـون لغـة الفيلـم هـي الإنجليزيـة 
فهـذا اختيـار صائـب بـا شـك لأن الجمهور الـذي يحتـاج لمعرفة 
هـذه المعلومـات هـو الأجنبـي غيـر الفلسـطيني، نحـن نعلـم 

هـذه المعلومـات وكرهناهـا لشـدة مـا عرفناهـا وعايشـناها.

وتتوالـى المقابـات مـع شـبان فلسـطينيين وآخريـن مـن أماكن 
حـول العالـم، لنـرى كيـف يعيشـون ويتنقلـون، فنشـعر بإبـداع 
التقطيـع والمونتـاج، في تضـاد الظـروف، أشـخاص محبوسـون 
في مدينـة واحـدة محاطـة بجـدار وآخرون يكتشـفون أنفسـهم 
أثنـاء السـفر وفي المسـاحات الواسـعة والترحـال. كـم حزيـن لنا 
أن نـرى هـذه المقارنـة، نعـم لقـد شـعرت بالشـفقة على حالنا، 
فمحافظـة بيـت لحـم تبلـغ مسـاحتها الكليـة حوالـي 6٠٠ كـم 
مربـع يبتلـع الاسـتيطان والجـدار أغلبهـا، فليـس هنالـك أفـق إلا 

السماء. 

وأول موسـيقى محسوسـة في الفيلـم كانـت في الدقيقـة الــ 
لا  الوثائقيـة عندمـا  الأفـام  ١٤، جميلـة هـي الموسـيقى في 
يتـم اسـتخدامها كثيـراً، والأجمـل عندما تكون حقيقيـة من روح 
المـكان، صـوت غنـاء يرافقـه عزف بيانـو في جامعة وصـل إليها 
سـمير للدراسـة في أوروبـا، وهـذا ما سـاعده على الحصول على 

الفيـزا والإجـراءات الازمة للسـفر.
يطـرح الفيلم تسـاؤلات فلسـفية كبيـرة كمحاولة تعريـف الحرية 
والاسـتقرار، والوطـن والمـأوى فيلتقي سـمير وهـو في الدنمارك 
برجـل بريطاني يعيش في الشـارع على الرصيف، يتحدث بعمق 
عـن الوطن، والمفارقة هنـا تبدو واضحة باللغـة الإنجليزية، فهو 
رجـل بـا مـأوى يتحدث عـن الوطـن والبيـت، فيقول: بأن أسـماء 
البلـدان تتغيـر والحكـم يتغيـر والناس كذلـك، فليـس الوطن هو 
المـكان الـذي تولـد فيـه، بـل الـذي تجـد فيـه حريتـك، ويقـارن 
سـمير نفسـه بهـذا الشـخص الأوروبـي الـذي يسـتطيع العيـش 
في بلـد أوروبـي آخـر، هي ليسـت غيرة أو حسـد، إنه الإحسـاس 

بانعـدام العـدل في هـذا العالم.

تأخذنا القصص لنتجول معها في الشـوارع والمسـاحات، بشـكل 
انسـيابي، ونتمنـى لـو نعيـش في تلـك البقـاع مـن الأرض، ثـم 
يلتقي سـمير وبالتالي نلتقي نحن المشـاهدين مع فلسطينيين 
يعيشـون في أوروبـا ويعانـون مـن العنصريـة والروتيـن، لنعـود 
ونسـأل هـل فعـاً الحرية هـي في ذلك الجزء من الكـرة الأرضية؟ 
أحـد أصدقـاء سـمير يخبـره بأن الحرية ليسـت أمراً سـهاً بل هي 
شـيء ثميـن جـداً لا تحصـل عليـه بسـهولة. فـكل شـخص لديه 
تعريفاتـه المختلفـة وبالتالـي يختلـف المنظور والدافـع والآمال.

تـزداد العقـدة في التصاعـد، الفلسـطينيون في أوروبـا يعانـون 
ظروفاً قاسـية، مقيدون بعقدة الجدران وبجواز سـفر فلسـطيني 

يحاصرهـم ويضعهـم أمام المسـاءلة أينما ولـوا وجوههم.

أسـلوب التصويـر واقعـي جـداً وكأن الكاميـرا عينا المخـرج، تنظر 
وتستكشـف وتدخلنـا إلى منازل أصحابه وخصوصياتهم، فتشـعر 
بالقـرب وتتوحـد أحيانـاً معهـم. كمـا وأن الـكام والعبـارات التي 

مقالات 

تسـتخدمها الشـخصيات طبيعيـة جـداً ممـا جعـل الحضـور في 
السـينما يتفاعـل ويضحـك أحياناً. حيث شـعرت بأن الشـخصيات 
لا تكتـرث لوجـود الكاميـرا، وكأنهـا مختفيـة، سـألتُ سـمير عـن 
ذلـك فقـال »إن الكاميـرا كانت موجـودة دائماً، وعندمـا أرى ما هو 
مميـز أو عندمـا يتحـدث أحدهـم، مـا علـيّ إلا أن أضغـط على زر 
التشـغيل، وأحيانـاً لا أضـع المايكرفون، تخيلـي أن أقول لأحدهم 
انتظـر حتـى أضـع المايكرفـون مثـاً؟ سـوف يخـرج حتمـاً مـن 
الحالـة النفسـية أو العاطفيـة الطبيعية وربما ينسـى مـا يقول. 

يعـود سـمير في أحـداث الفيلـم إلى فلسـطين ويلتقي بشـبان 
وهـذا  والحواجـز،  الجـدار  مـن  بالرغـم  الحريـة  إيجـاد  يحاولـون 
يجعلنـي أتسـاءل عمّـا إذا كانـت الحريـة في دواخلنـا، فالشـباب 
الفلسـطينيون في أوروبـا يعيشـون نوعـاً من الحريـة، ولكن بعد 
وقـت يكتشـفون بأنهـم في قفـص وفي سـجن مقيـدون. أمـا 
هنـا، فالشـباب في سـجن كبيـر وفي بحـث دائـم عـن الحريـة. 

وتجعلـك القضايـا التـي يتـم طرحهـا والبحـث فيهـا توقـن بـأن 
الفيلـم هـو دعـوة لمحاربـة الكراهيـة والعنصرية مـن جهة، ومن 
جهـة أخـرى هـي دعـوة للسـفر للتعـرف على الآخريـن وإقامـة 
والماديـة.  المصالـح  تحكمهـا  لا  حقيقيـة  وعاقـات  صداقـات 
ويسـلط الضـوء على أننـا في هـذا الزمـن حبيسـو نظـام الحيـاة 
والنظـام المـادي  الاسـتقرار  الروتيـن والبحـث عـن  القائـم على 

والقـروض.  الرأسـمالي 

والـذي يعرف سـمير بلطفـه وبراءته يفهم جيداً بأن سـرد الفيلم 
يتصـل بشـكل أو بآخـر بهذه الشـخصية الحالمـة المختلفة، فهو 
يحـب النـاس حتـى وإن كان قـد مـر بوقـت كئيـب، إلا أنـه ليـس 
شـخصاً ينشـر الحـزن والكآبـة، وهذا مـا قلته لسـمير عنـد لقائنا، 
وأضفـت أننـي كنـت أبحـث في الفيلـم على لحظـات أكثـر كآبة 

تفسـر ما يحـدث لنا كفلسـطينيين. 

في الدقيقـة ٤٠ نشـعر كأن الفيلـم الـذي يمتـد لسـاعة ونصف، 

بـدأ يعيـد نفسـه، فبرغـم جماليـات الصـورة والمونتـاج إلا أنه لم 
يعـد يقـدم لي شـيئاً جديداً، لا مـن حيث التشـويق ولا من حيث 

المعلومـات والصور.

أعتقـد بـأن الفيلـم الوثائقـي يجـب أن لا يزيـد عـن سـاعة. أعلم 
بأن سـمير قضى ٣ سـنوات وهو يعمل على الفيلم ولا يسـتطيع 
الاسـتغناء عـن كثير من المشـاهد، ومع ذلك يقـول العاملون في 
هـذا المجـال »يجـب أن تقتـل أطفالـك«، بمعنـى أن تتخلى عن 
أجـزاء مـن المـادة المصـورة التـي تعنـي لـك الكثيـر حتـى يصبح 
الفيلـم أكثـر تماسـكاً. وعـن اعتراضـي هـذا قـال لـي سـمير »إن 
هـذه النسـخة مـن الفيلـم هـي الثانيـة عشـر، كانـت مـدة إحدى 
هـذه النسـخ ٤ سـاعات، فلقـد تخلـى عـن أطفالـه في مراحـل 
المونتـاج حتـى إنـه غيّـر فكـرة الفيلـم كليـاً والتـي كانـت في 

البدايـة البحـث عـن طريقـة للخـروج مـن حالـة الاكتئاب.

وعـن فرحتـه بإنجـاز أول فيلـم وثائقـي طويـل يقـول لـي »أنـا 
بالتأكيـد أشـعر بالفـرح ولكنـي لا أعلـم مـاذا أفعـل بعـد الانتهاء 
مـن عمـل دام لسـنوات، كنـت أشـعر بـأن هنالـك دافـع للعمـل 
والحيـاة في كل يـوم، الآن يجـب أن أبحـث عـن دافـع جديـد.«

 بقلم تمارا أبو لبن



»إجرين مارادونا« و«المدن الغريبة المألوفة« يخطفان 
الأنفاس 

      يخطـف فيلـم »اجريـن مارادونـا« الـذي عرضه مهرجـان »أيام 
فلسـطين السـينمائية« في رام الله الأنفـاس منـذ أول مشـهد 
حتـى نهايتـه التـي تُكللها أغنية »ثـوري ثوري يـا جماهير الأرض 
المحتلـة« لفرقـة العاشـقين، فهـو فيلـم يربـط بيـن الانتفاضـة 
الأولـى، والشـغف الجماعـي بالاعب الشـهير ديغـو مارادونا، وما 
كان يمثلـه لجيـل المراهقيـن والأطفـال وحتـى الكبـار في ذلـك 
الوقـت، وكأن انتصـاره وفـوزه أمـر شـخصي، وتعبيـر عـن حالـة 
خـروج من يأس كبير سـببه الاحتـال الإسـرائيلي، وعزلة القضية 

الفلسـطينية عـن محيطهـا في ذلـك الوقت.

والفيلـم مـن تأليـف وإخـراج فـراس خـوري، وإنتـاج مـي عـودة، 
إذ   ،١٩٩٠ عـام  في  العالـم  كأس  إلـى  الفيلـم  أحـداث  وتعـود 
فـارس  الطفـل  وأدى دوره  )١١ سـنة(  رأفـت  الشـقيقان  يتابعهـا 
عبـاس وفضـل )٧ سـنوات( وأدى دوره الطفـل أيـوب أبـو حمـد، 

ويشـجعان منتخـب البرازيـل ومعهمـا عائلتهمـا والجيـران، كمـا 
يجمعـان الصـور لإلصاقهـا في ألبـوم مخصـص لمنتخبـات كأس 
العالـم، مـا يضطرهما إلى سـرقة المال من أبيهما الـذي أدى دوره 
الممثـل علي سـليمان، من أجل شـراء جميع الملصقـات المتاحة 

لإكمـال صـور لاعبـي منتخبـات كأس العالـم.

مارادونـا  لقدمـيّ  مفقـودة  واحـدة  صـورة  لهمـا  تبقـى  ولكـن 
وإحداهما تركل الكرة، فيقومان برحلة في البلدات الفلسـطينية 
المحيطـة بهمـا للعثـور على الملصـق الأخيـر واسـتكمال الألبوم 
حيـث سـيحصان حينهـا على جهـاز »أتـاري« كجائـزة، ويكـون 
يتعرفـا  كـي  سـبباً  وفريقـه  بمارادونـا  والشـغف  البحـث  هـذا 
على الكثيـر مـن قيـم تقبـل الخسـارة وأخـاق التشـجيع الكروي، 
ومعنـى الانحيـاز لفريـق دون غيـره في مواقف ومشـاهد متقنة 

تجمـع بيـن التراجيديـا والكوميديـا.

مقالات 

ويمثـل الفيلـم أحام وميـول جيل بأكمله، في مشـاهد خفيفة، 
لكـن باقيـة ودون أن يتـم تسـطحيها بـل تعبـر عـن فتـرة زمنية 
هامـة تعلقـت فيهـا الجماهيـر بمارادونـا، وبنت آمالهـا على ربح 

فريقـه حتـى ولـو لم يحـدث ذلك.
واسـم الفيلـم »اجرين مارادونـا« بالعامية الفلسـطينية ما يجعل 
وقعـه غريبـاً قليـاً، ومـع ذلـك فـإن السـيناريو مبـدع ومتمكـن، 
كذلـك التمثيـل، خاصـة الأطفـال الذيـن لم يسـبق لهـم التمثيل 
المخـرج  حرفيـة  الضـوء على  مـن  كثيـراً  يلقـي  مـا  قبـل،  مـن 

وجهـوده مـع طاقـم العمـل.

»أيـام  لمهرجـان  الروائيـة  القصيـرة  الأفـام  قائمـة  وتتنـوع 
فلسـطين السـينمائية«، مواضيعهـا وجودتهـا، ودرجـة الرهـان 
على حـب المتلقـي لهـا، فـا يمكـن القـول إن جميعهـا تجعلك 
تبتسـم أو تتابعهـا حتـى النهايـة بـذات الدرجـة مـن الاهتمـام.
ومـن هـذه الأفـام الروائيـة القصيـرة؛ فيلـم »أنـا وهـو« للمخـرج 
الشـاب إبراهيـم حنضـل، من إنتـاج دار الكلمـة الجامعيـة للفنون 
مزدوجـة،  حيـاة  تعيـش  شـابة  يوميـات  ويتنـاول  والثقافـة، 
طبيعيـة في الخـارج، ومبينـة على أوهـام في داخـل منزلهـا، 
فكمـا يبـدو؛ هـي دائمـة التخيـل بأنهـا تعيـش بصحبـة رجـل 
في حياتهـا اسـمه جـورج، وغالبـاً هـذا الرجـل كان موجـوداً في 
السـابق وليـس مـن نسـيج خيالهـا بسـبب صـورة معلقـة لهمـا 
على الثاجـة، لكنهـا لا تـزال تتعامـل معـه على أنـه موجـود؛ 
تلقـي عليـه تحية الصباح، تترك له رسـائل صوتية على مسـجل 
هاتـف منزلهمـا، كمـا تضـع لـه فنجان مـن القهـوة مـع فنجانها.

وعلى الرغـم مـن أنـه يحسـب للممثلـة إجادتها للـدور، وللمخرج 
تـرك  والتـي  فـارغ،  وهـو  المنـزل  لتفاصيـل  الَمشـاهد  جمـال 
لهـا مسـاحة في عمـر الفيلـم القصيـر البالـغ ١٣ دقيقـة فقـط، 
وانعـكاس الضـوء والظـل فيهـا، إلا أن الفيلـم بـارد، وأعـاد تكـرار 
الوحـدة،  أو انطـاق حـول  ثيمـة قديمـة دون تجديـد أو جـرأة 

ووحـدة النسـاء خاصـة.
ففـي الفيلـم غيـاب لـروح المـرأة المسـتقلة، والـذات المتحققة 
وكأن وجودهـا لا يصـح سـوى بالرجل، وربما أراد المخرج ببسـاطة 
أن يعبـر عـن قيمـة العائلـة، بعيـداً عـن رجـل وأنثـى لكنـه في 
كل الأحـوال هـدف لـم يصـل، ويتـرك تسـاؤلًا فضولياً حول شـكل 

الفيلـم لـو صنعتـه امـرأة مخرجة.

القصيـرة  الروائيـة  الأفـام  قائمـة  مـن  جـاء  الـذي  الفيلـم  أمـا 
للمهرجـان مخيبـاً للآمـال، فهـو فيلـم »في المختبر« مـن إخراج 
لاريسـا صنصـور وسـورين لينـد، فقـد حـوى كثيـراً مـن التنظيـر 
والحـوار مقابـل القليـل مـن الأحـداث التـي يظهـر أغلبهـا في 
الحـوار أيضاً، ويبدو أن فلسـفة السـيناريو تغلبـت حتى على أداء 
ممثلتيـن كبيرتيـن كهيـام عباس وميسـاء عبد الهـادي، وجعلت 
الفيلـم يبـدو وكأنـك تقرأ كتابـاً، ولعلّـه كان أمراً جيداً لـو لم تكن 
صـورة الفيلـم بتلـك الجـودة، مـا جعلـك لا تحصـل على كتـاب 

كامـل أو فيلـم كامـل.

ولا أعتقـد أنـه يجـب أن يبـدو الفيلـم الخيالي معدنياً كمـا أزيائه 
وديكوراتـه، فـكان بالإمـكان أن يحوي كثيراً من حيـاة ودراما وفي 
الوقـت ذاتـه خياليـاً ورمزيـاً، ومعـادلًا موضوعيـاً لمأسـاة الأرض 
مـن صنـع طاقـم محتـرف  أنـه  الفلسـطينية، خاصـة  والذاكـرة 
مـن مصوريـن ومخرجيـن وممثـات.  والفيلـم الذي جـاء بالأبيض 
والأسـود، وفي شاشـة مقسـمة نصفيـن في معظـم الَمشـاهد، 
يبـدأ بلقطـة أخـاذة لمـا يشـبه حبـراً أسـود يجـري في شـوارع 

مدينـة بيـت لحـم ويغطيهـا، إلا أنه يبقـى المشـهد الأقوى في 
الفيلـم حيـث تتوالـى الأحـداث لكـن على لسـان الشـخصيتين 
الرئيسـتين داخـل مُجمّع تحـت الأرض، وتتعـرف عبرهما أيضاً إلى 
أن كارثـة بيئيـة أنهـت الوجـود البشـري في مدينـة بيـت لحـم، 
حيـث تحـول مفاعـل نـووي مهجـور إلـى بسـتان ضخـم أسـفل 

مدينـة بيـت لحـم المقدسـة.

ويسـتعد مجموعـة مـن العلمـاء لإعـادة زراعـة التربة باسـتخدام 
وحينهـا  العالـم،  نهايـة  مـن  أيـام  قبـل  جُمعـت  التـي  البـذور 
يلتقـي جيـان مـن النسـاء؛ الأول مـن أصحـاب القـرار بالتغييـر 
والثانـي ضحيـة هـذا التغييـر في حـوار حـول الحاضـر والماضـي 
البديلـة  والذكريـات  والحنيـن،  الذاكـرة،  واسـتعارة  والمسـتقبل 

المؤقتـة.

أجمـل  مـن  واحـد  بأنـه  القـول  الممكـن  مـن  الـذي  الفيلـم  أمـا 
الأفـام الروائيـة القصيـرة التـي تم إنتاجهـا مؤخـراً وعُرضت في 
المهرجـان، فهـو فيلم »المـدن الغريبة المألوفة« لسـعيد تاجي 
فاروقـي، ولا أدرى مـن سـاهم في صعـود الثانـي: محمـد بكـري 
بأدائـه المذهـل الـذي لا يشـيب أبـداً كمـا حـال صاحبـه، أم هـي 
حكايـة الفيلـم الجميلة والبسـيطة والإخراج المبـدع على الرغم 
مـن أنـه كان منطلقـا في مشـاهد ومتـردداً ومكـرراً في مشـاهد 

أخرى.

في المشـهد الأول يعطـي الفيلـمُ انطباعـاً أنـه وثائقي مختلط 
بالروائـي إذ يكـون هنـاك أربعـة رجـال متحلقيـن حـول طاولـة 
في مقهـى بأحـد المـدن الإنجليزيـة يغنـون من تراثهـم، وتبدو 
الصـورة طبيعيـة تمامـاً كمـا هـو صوتهـم يصـدح بالغنـاء، يـرن 
هاتـف »بكـري« ليتـم تبليغـه بأن ابنـه تم إطاق النـار عليه في 

الوطن.
فجـأة تصبـح الطاولـة التـي بجانبـه تنتمـي إلـى هنـاك، بل هي 
جـزء مـن المظاهـرة والأحـداث حيث يضعـون عليها ابنـه النازف، 
وحوله شـباب يحاولون إسعافه وسـط هتافات وأصوات مرتفعة، 
بينمـا الجريـح ينظـر إلـى والـده وكأن اللحظـة حيـة، وهـي حية 
في المشـهد، لكنهـا ليسـت سـوى صـورة في عقلـه تنتقل إلى 
حاضـره حيـث جميـع مـن في المقهـى مشـغولون بالغنـاء ولا 
أحـد منهـم يـرى المتظاهريـن. مشـهد قـوي، ولا يقـل أداء بكـري 
الصامـت عنه قوة، ثم تسـتمر هـذه الكابوسـية الكافكاوية والتي 
هـي ليسـت مـن كافـكا تمامـاً، بـل مسـتوحاة مـن كتابـات مريـد 
البرغوثـي كمـا هـو موضـح في التعريـف عـن الفيلـم بصفحـة 

المهرجـان على الإنترنـت.

يبقـى الأب يمشـي هائمـاً على وجهـه مـع الفجـر في شـوارع 
غريبـة لكـن فجـأة تصبـح منتميـة لمـدن مألوفـة حيـث يسـمع 
صـوت طفـل يبكـي، فيدخـل مكاناً فيـه خيمة، وإمـرأة تقف بين 
مـا يشـبه نـدف الثلـج يسـألها »سـعاد... ويـن رح تروحـي« وهي 

صـورة أخـرى مـن رأس هـذا المغتـرب في بـرد بريطانيـا.

يمشـي تائهـاً لا يملـك المـال ولا حتـى الأوراق الازمـة لسـفره، 
في  شـيء  كل  تـرك  حيـن  بالذنـب  شـاعراً  ذكرياتـه،  يسـترجع 
البيـت بمـا فيـه ابنـه، ومـع ذلك تشـعر أن حزنـه على ابنه همد 
قليـاً، فيأسـه أكبـر مـن حزنـه وعجـزه أكبـر مـن لهفتـه على 
السـفر وقدرته على فعل شـيء، فشـارع الاغتراب يبتلع الإنسـان 
دون أن يقتلـه، بينمـا شـوارع الوطـن تبتلـع الإنسـان حيـن تعي 

موته! قيمـة 

 بقلم أسماء الغول





»إن شئت كما في السماء« افتتحَ »أيام فلسطين 
السينمائية« بحضور إيليا سليمان

انطلقـت فعاليات مهرجان »أيام فلسـطين السـينمائية« بدورته 
السادسـة ليلـة أمـس الأربعاء في قصـر رام الله الثقـافي بعرض 
فيلـم المخـرج الفلسـطيني إيليـا سـليمان »إن شـئت كمـا في 
السـماء« وذلـك بحضـور المخرج، وكان ذلـك العـرض الأول للفيلم 
الثقافـة  في العالـم العربـي وفلسـطين بعـد أن رشـحته وزارة 
لتمثيـل دولـة فلسـطين رسـميًا عن فئـة الفيلم الأجنبـي لجوائز 
السـعفة  جائـزة  على  الفيلـم  نافـس  وقـد   ،٢٠٢٠ »الأوسـكار« 
الذهبيـة في مهرجـان »كان« السـينمائي في أيار/مايـو ٢٠١٩، 
التحكيـم، كمـا حـاز  لجنـة  تنويـه خـاص مـن  حيـث حـاز على 
على جائـزة الاتحـاد الدولي للنقـاد السـينمائيين في المهرجان. 
وكان الافتتـاح كذلـك بحضـور ورئيس الـوزراء محمد شـتيّة، ووزير 
الثقافـة عاطـف أبـو سـيف، وعـدد مـن ممثلـي الفيلـم، وصنـاع 

السـينما والعامليـن في حقـل الثقافـة والفنـون والإعـام.

ابتـدأ حفـل الافتتاح بتكريم عدد من الشـخصيات التي سـاهمت 
العـون لإقامـة هـذا المهرجـان المتميـز،  وتسـاهم في تقديـم 
ومـن ثـم قـام المديـر الفنـي للمهرجـان حنـا عطـا الله بتقديـم 
الشـكر في كلمتـه لـكل أصحـاب الجهود الجبـارة التـي تبذل من 
أجـل السـمو في كل عـام بكـم كبيـر مـن الفعاليات السـينمائية 
ومحاولـة إتاحتهـا لأكبـر عـدد ممكـن مـن أبنـاء فلسـطين مـن 
خـال توزيـع العروض على مختلـف المناطق، سـيّما تلك التي لا 

تحتـوي قاعـة عـرض مجهـزّة مثـل المخيمـات وقـرى الأغوار.

المخـرج إيليـا سـليمان، كما في أفامـه، كان مقـاً في الحديث، 
وتحـدث للجمهـور حـول مميـزات حارتـه التـي ولـد ونشـأ فيهـا 

بالمـكان  ارتباطـه  وعـن  الناصـرة-  مدينـة  في  الـروم  حـارة   -
وتفاصيلـه؛ الأمـر الـذي يظهـر جليًـا في كل أفامـه.

خـال كلمة الافتتاح تم رصد نشـاطات ومشـاريع المهرجان التي 
ستشـمل عـروض أفام عربيـة وعالمية، عروض أفـام للأطفال، 
المناطـق  في  الطلـق  الهـواء  في  سـينمائية  عـروض  مشـروع 
المهمشـة في فلسـطين، ملتقى تبادل الخبرات لصناع السينما، 
منصـة لعرض مشـاريع أفـام أمـام منتجين، صفوف دراسـية مع 
خبـراء، إلى جانب الورشـات والجلسـات الحوارية والتي سـتتطرق 
لقضايـا تمويـل الأفـام، والأرشـفة، وبرنامـج خـاص حـول العنـف 

على أسـاس النـوع الاجتماعـي » لا يعني لا«.

في فلسـطين كمـا دائمـاً، لا يقـوم نشـاط بمعـزل عـن واقعنـا 
الوطنـي،  والنشـيد  والأسـرى  الشـهداء  اسـتذكار  السياسـي، 
والوقـوف إجـالا وايمانًا للأمل الذي لا يصمت نبضه بالاسـتقال... 
يثيـر بـي كفلسـطينية تعيـش في مناطق الـ ٤٨ إحساسًـا غامرًا 
بالانتمـاء إلـى مـا هـو جامـع بينـي وبيـن مـن يفصلنـي عنهـم 
بانطـاق  الاحتفـاء  والثقافـة.  اللغـة  عسـكري:  وحاجـز  جـدار 
فعاليـات مهرجـان سـينمائي ثقـافي لـه مـن المعنـى مـا هـو 
أعمـق مـن جـدول عـروض وفاشـات مصوريـن وحشـود تبتسـم 
أفرادهـا معتـذرة عنـد الاحتـكاك، هـو حالـة تُبقـي على البديـع 
الـذي فينـا وتغذيـه.. هنيئًـا لنـا بثمانيـة أيـام فلسـطينية تضـجّ 

بالسـينما وحاوتهـا، فلنفـرح ونتهلـل بهـا.

يوميات المهرجان

في المهرجان كذلك...

يلحـق الافتتـاح ليلـة أمس، وابتـداء من اليـوم الخميـس، عروض 
لأكثـر مـن 6٠ فيلــماً دوليًـا عربيًـا ومحليًـا، يشـمل أفامًـا طويلة 
)روائيـة ووثائقيـة( وأفامًـا قصيـرة وأفامًـا متحركـة للأطفـال 
قدّمـت جميعهـا مـن دول عدة عربيـة وأجنبية تشـمل المغرب، 
ليبيـا،  الدنمـارك،  ألبانيـا، أفغانسـتان،  إيـران، كوسـوفو،  تونـس، 

أمريـكا، فرنسـا، مصـر، لبنـان وفلسـطين. 

في هـذا السـياق أكـد وزيـر الثقافـة الدكتـور عاطـف أبـو سـيف 
على   ضـرورة مواصلـة تنظيـم هـذه الفعاليـات الثقافيـة لتؤكـد 
الدفـاع عـن الهويـة  الكبيـر المنـوط بالثقافـة في  الـدور  على 
الوطنيـة وحمايـة المـوروث الثقافي والوطنـي، وأضاف أنه على 
مـدار العقـود الماضية كان للسـينما في فلسـطين دور كبير في 
تعزيـز الهوية والموروث والفعل الوطني وسـاهمت في تشـكيل 
تسـجيل  مـن  فيهـا  لمـا  الفلسـطينية  القضيـة  لصالـح  الوعـي 
وتوثيـق وتأكيـد على الحـق الفلسـطيني ومسـيرتنا بأبعادهـا 

. لمختلفة ا

بـدوره أكـد موسـى حديـد، رئيـس بلديـة رام الله، أن مهرجـان 
»أيـام فلسـطين السـينمائية » هـو حـدث سـنوي هام وأساسـي 
كونـه يضيـف الكثيـر إلـى المشـهد الثقـافي في المدينـة، كمـا 
ويضيـف قيمـة نوعيـة كانـت قد اختفـت عن المشـهد الثقافي 
نجاحـه  في  أيضًـا  أهميتـه  تكمـن  فلسـطين.  في  السـينمائي 
بـل  سـنويًا،  شـراكات جديـدة  بنـاء  فقـط في  ليـس  المسـتمر 
في بنائـه قاعـدة جماهيريـة ممتـدة، كمـا تسـتقطب عشـرات 
المبدعيـن والمبدعـات وضيـوف من أنحـاء العالم لزيـارة المدينة 

والتفاعـل ضمـن واقعهـا الثقـافي والسياسـي والاجتماعـي. 
 

وتشـمل دورة المهرجـان هـذا العـام أيضًـا برنامجـاً خاصـاً بعنوان 
»الجيـل القـادم Next Generation« والـذي يسـلط الضـوء على أفام 

للأطفـال والعائلـة، حيـث سـيتم افتتـاح هـذا البرنامـج يـوم ٣ 
تشـرين الأول/أكتوبـر، وقـد قامـت مؤسسـة »فيلـم لا«ب بشـراء 
حقـوق فيلـم »المغامـر طوبي« كمـا وقامت بدبلجتـه إلى اللغة 
العربيـة في خطـوة هي الأولـى من نوعها في فلسـطين والتي 
يتـم مـن خالهـا دبلجـة فيلـم للعربيـة ليتسـنى إلـى جمهـور 
مـن  مجموعـة  جانـب  إلـى  هـذا  مشـاهدته.  واليافـع  الأطفـال 
الأفـام القصيـرة والأفـام المتحركـة للأطفال، تشـمل أفامًا قام 
بإنتاجهـا الأطفـال أنفسـهم على مـدار العـام وبتدريـب وإرشـاد 

مؤسسـة »فيلـم لاب«.

التوالـي  على  الثالثـة  وللسـنة  أيضـاً  المهرجـان  وينظـم  كمـا 
أيـام،   ٣ مـدار  سـيعقد على  والـذي  السـينما«  صنـاع  »ملتقـى 
ابتـداءً مـن يـوم الجمعـة ٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ولغايـة يـوم 
المحسـن  عبـد  مؤسسـة  في  الأول/أكتوبـر  تشـرين   6 الأحـد 
القطـان، في المبنـى الجديد الكائن في حـي الطيرة في مدينة 
رام الله وفي 6 تشـرين الأول/أكتوبـر في دار جاسـر في مدينـة 
بيـت لحـم. ويشـارك فيـه أكثـر مـن ٥٠ ضيفًـا/ةً من الناشـطين/
والرائديـن/ات  والعربـي  الدولـي  السـينمائي  القطـاع  في  ات 
في المهرجانـات السـينمائية الدوليـة والعربيـة للمشـاركة في 
الملتقـى. كمـا وتنظـم وللسـنة الرابعـة على التوالـي مسـابقة 
»طائر الشـمس الفلسـطيني« والتي خصصت لأفام فلسـطينية 
أو أفـام صنعـت عـن فلسـطين. حيث تقـدم هذا العـام أكثر من 
٤٠ فيلمًـا، تـم اختيـار ١٨ منهـم للمشـاركة بالمسـابقة يشـمل ٩ 
أفـام عـن فئـة الفيلـم الوثائقـي الطويـل، و ٩ أفـام عـن فئـة 
الإنتـاج.  لمسـابقة  مشـروعاً   ١٢ تقـدم  فيمـا  القصيـر.  الفيلـم 
مـن  مكونـة  مختصّـة  تحكيـم  لجـان  ثاثـة  تشـكيل  وتـم  كمـا 
سـينمائيين/ات ومختصين/ات محليين/ات ودوليين/ات وعرب، 
لاختيـار الأفـام الفائزة بالمسـابقة والتي سـتعلن عـن الفائزين/

ات بجائـزة طائـر الشـمس الفلسـطيني في حفـل الختـام يوم ٩ 
تشـرين أول/أكتوبـر في قصـر رام الله الثقـافي.

 بقلم سماح بصول



وإلـى جانـب البرنامـج العـام، ولأول مـرة منـذ انطاقتـه، بـادرت 
على  القائمـة  المؤسسـة  فلسـطين«،  لاب:  »فيلـم  مؤسسـة 
المهرجـان بتنظيـم برنامـج مـوازي للبرنامج العام تحت شـعار »لا 
يعنـي لا – No Means No« والـذي سيسـلط الضـوء على صـورة 
المـرأة في السـينما والعنـف الممارس ضدهـا في المجتمع، كون 
هـذا النـوع مـن العنـف أحـد أكثـر أنـواع التمييز شـيوعًا وأشـدها 
تطرفًا، ويتخذ أبعادًا سـائدة وأشـكالا لا حصر لها. إذ سـيتم تناول 
هـذا الموضـوع والخـوض بـه من خـال عـرض أفام تتنـاول هذا 
الموضـوع بشـكل خـاص إلـى جانـب تنظيـم نـدوات ومحاضـرات 
مختصـة عـن صورة المـرأة في السـينما العربية ومدى مسـؤولية 
صانعـات الأفـام بتسـليط الضـوء على حقـوق المـرأة، وموضوع 
ولرفـع  أعمالهـن،  في  الاجتماعـي  النـوع  على  القائـم  العنـف 
الوعـي ومكافحـة التحرش الجنسـي والصورة النمطيـة عن المرأة 
والعنـف المبنـي على النوع الاجتماعـي باعتباره انتهـاكًا صارخًا 

الإنسـان.  لحقوق 

فلسـطين«  »فيلـم لاب:  التنفيذيـة لمؤسسـة  المديـرة  وقالـت 
د.بريجيـت بـولاد »نحتفـل هـذا العـام بـدورة متميـزة. فأعـداد 
المخرجيـن مـن فلسـطين والعالم العربـي الذين تركـوا بصمتهم 
والدولـي  المحلـي  والإقبـال  تزايـد،  في  العـروض  صـالات  في 
على موضـوع فلسـطين أصبـح واقعـاً لا مفـر منـه. ومـا يغنـي 
برنامجنـا هـذا العام هـو التنـوع في البرامج، حيـث نعرض ولأول 
مـرة برنامجـاً موازيـاً بعنـوان »لا يعنـي لا«، والذي نركّـز من خاله 
وقضايـا  الاجتماعـي  النـوع  القائـم على  العنـف  موضـوع  على 
عـدم المسـاواة، وذلـك مـن خـال عـرض مجموعـة مـن الأفـام 
الوثائقيـة وكذلـك مـن خـال تخصيص حلقـات نقـاش وحوارات 

تركّـز على مسـألة صـورة المـرأة في السـينما.« 
فلسـطينية  مـدن  سـت  في  المهرجـان  فعاليـات  وسـتنطلق 
تشـمل العاصمـة القـدس ورام الله وبيـت لحـم ونابلـس وغـزة 
كمـا وسـتنطلق في الداخـل الفلسـطيني في مدينـة الناصـرة. 
في  القـدس  مدينـة  في  والعـروض  الفعاليـات  سـتقام  حيـث 
الثقـافي  والمركـز  )الحكواتـي(  الفلسـطيني  الوطنـي  المسـرح 

الفرنسـي ومركـز السـرايا لخدمـة المجتمـع في البلـدة القديمة. 
وفي رام الله في كل مـن قصـر رام الله ثقـافي، وفي المسـرح 
البلـدي /دار بلديـة رام الله، ومؤسسـة عبـد المحسـن في حـي 
الطيـرة ومسـرح وسـينماتيك القصبـة. وفي مدينـة نابلـس في 
مؤسسـة مشـروع الأمل »Project Hope« واسـكدار للثقافة والفنون. 
وفي بيـت لحـم في كليـة دار الكلمـة ودار جاسـر ومجموعة باور 
»Power Group«. أمـا في قطـاع غـزة فسـيقام المهرجـان في 
جمعيـة الهـال الأحمـر الفلسـطيني والمركز الثقافي الفرنسـي 

وفي مدينـة الناصـرة في مؤسسـة سـينمانا. 

مـع  بالشـراكة  السـينمائية«  فلسـطين  »أيـام  مهرجـان  ينظـم 
مـن  كل  وبدعـم  الله،  رام  وبلديـة  الفلسـطينية  الثقافـة  وزارة 
البيـت الدنماركـي في فلسـطين، منظمـة دعم الإعـام الدولية 
رام الله  السويسـرية في  التعـاون والممثليـة  )IMS(، ومؤسسـة 
مـن  كل  وبرعايـة  القـدس  في  العامـة  الفرنسـية  والقنصليـة 
جـوال وشـركة غرغـور التجاريـة وبنـك الاتحـاد وبرعايـة إعامية 
مـن تلفزيـون فلسـطين وراديو رايـة أف ام ومجلة رمـان الثقافية 
وتلفزيـون الغـد وبالتعـاون مع العديـد من المؤسسـات الثقافية 

بالمـدن الفلسـطينية المختلفـة.

مـن الجديـر ذكـره أن »فيلم لاب: فلسـطين« تأسسـت عـام ٢٠١٤ 
إنتاجيـة  صناعـة  على  رؤيتهـا  تقـوم  ربحيـة،  غيـر  كمؤسسـة 
توفيـر فضـاء  فلسـطين عـن طريـق  للأفـام في  وديناميكيـة 
مثالـي للجمـع بيـن صناع السـينما بهـدف التحفيـز على التعلم، 
البعـض،  لبعضهـم  إلهـام  مصـدر  وتشـكيل  الخبـرات،  وتبـادل 
مخـزون  عـرض  خـال  مـن  فنيـة،  أفـام  إنتـاج  إلـى  بالإضافـة 
متنـوع مـن الأفام للجماهير. كمـا يأتي مهرجان »أيام فلسـطين 
السـينمائية« ضمـن الخطة الاسـتراتيجية للمؤسسـة والتي تقع 
تحـت بنـد تنميـة الثقافـة السـينمائية، والهـدف منهـا إعـادة 
إحيـاء الثقافة السـينمائية في فلسـطين واسـتقطاب أكبر عدد 

مـن المشـاهدين للأفـام المسـتقلة.

يوميات المهرجان



يوميات »أيام فلسطين السينمائية«: لا يعني لا، وأفلام 
قصيرة

افتتحـت فعاليـات اليـوم الثانـي مـن مهرجـان »أيـام فلسـطين 
السـينمائية« باسـتضافة وتكريم المخرج إيليا سـليمان في وزارة 
الإعـام الفلسـطينية وذلـك بعـد عـرض فيلمـه »إن شـئت كمـا 
في السـماء« خـال حفـل افتتـاح المهرجـان، وترشـيح الفيلـم 
للأوسـكار ممثاً لفلسـطين. وخال التكريم أكد سـليمان على أن 
الفلسـطيني رغم كل ظروفه يسـتحق التمتع بأعمال سـينمائية 
ذات جـودة عاليـة، وتطـرق لضـرورة إنشـاء مدرسـة سـينما في 

فلسـطين لدعـم القطـاع وتأهيـل مهنييـن للعامليـن فيه.

أمـا أبـرز فعاليـات اليـوم الثاني فكانت سلسـلة نـدوات »لا يعني 
لا«  التـي بـدأت بحلقـة نقـاش حـول العنـف القائـم على النـوع 
سـاما  موسـى،  بيسـان  بمشـاركة:  فلسـطين،  في  الاجتماعـي 
عويضـة، وطـن صبّـاح، لينـا عبـد الهـادي وإدارة النقـاش لوفـاء 

عبـد الرحمـن.

تمحـور النقـاش حـول التشـريعات التـي تخـص المـرأة وقضاياها 
وكيفيـة تعامـل القانـون الفلسـطيني مـع قضايـا النسـاء وعلى 
وجـه الخصـوص قانـون الأحـوال الشـخصية وقانـون العقوبـات 
حيـث ترجـح كفـة الرجـل. كمـا أشـارت المتحدثـات إلـى أن ثقـة 
الفلسـطينيات بالمؤسسـات متضعضعـة لأن إمكانيـة حمايتهـن 
إنتـاج  إعـادة  مـن  دائـم  تخـوف  وهنـاك  بالكامـل  متوفـرة  غيـر 
الضحيـة على يد مؤسسـات الدولـة في حال توجهت للشـكوى.

الحكومـة  يسـبق  المجتمـع  أن  المشـاركات  أكـدت  بالمقابـل 
ومؤسسـاتها في تطـوره وتقبلـه للتغييرات الاجتماعيـة والأدوار 

الجندريـة التـي لم تجـد بعد مكاناً لهـا في التشـريعات وأنظمة 
المؤسسـات.

أمـا حـول الشـأن الثقـافي فنوّهـت المشـاركات إلـى أن القصص 
المـرأة  شـخصية  تكـرار  يعتمـد  الثقـافي  والمـوروث  الشـعبية 

الضعيفـة التـي تنتظـر الرجـل البطـل لينقذهـا.

أمـا جلسـة النقـاش الثانيـة فكانـت حول رسـم صـورة المرأة في 
السـينما العربيـة مـن ناديـة الجنـدي إلـى بـاب الحـارة. تحـدث 
الباحـث الأسـتاذ جـورج خليفـي، وسـماح بصـول، و س.أ  فيهـا 
مـن منصـة »سـينمجي«. تمحـور النقـاش حـول اعتماد السـينما 
الضعيفـة،  المـرأة  دور  إبـراز  على  الأعظـم  بسـوادها  العربيـة 
المتحـرش بهـا أو المغتصبـة، أو على العكـس مـن ذلـك، المـرأة 
التـي تعتمـد الإغـراء والغوايـة ، الشـريرة المتسـلطة. والتأكيـد 
السـطحي  الترفيـه  تعتمـد  التـي  التجاريـة  الأفـام  أن  على 
تسـتخدم الإثـارة المتجسـدة بالعنـف والجنـس وهمـا بالأسـاس 

موجهـان ضـد النسـاء.

أمـا في سـياق الحديث عن السـينما الفلسـطينية فأكـد الباحث 
خليفي أن السـينما الفلسـطينية في بداياتها كانت تضع المرأة 
في قالـب إيجابـي على الرغـم مـن أن النسـاء اللواتـي ظهـرن 
كـنّ زوجـة الأسـير أو أرملـة الشـهيد، وأن السـينما الفلسـطينية 
الحديثـة تحـاول لكنهـا لـم تقـدم بعد صـوراً للنسـاء أفضـل حالًا 

مـن السـينما العربية.

يوميات المهرجان

جلسـة النقـاش الثالثـة تركّـزت حول مسـؤولية صانعـات الأفام 
النسـاء، مـع تسـليط الضـوء على حقوق المـرأة وموضـوع العنف 
القائـم على النـوع الاجتماعـي في أعماله، وكيـف يمكن للرجال 
الانخـراط في مكافحـة العنـف ضـد المـرأة؛ تحـدث فيهـا كل من 
سـارة بيرليـس، كريسـتينا روزنـدال، آسـيا بونـداوي، نجـوى نجّـار 
إلـى دورهـن في عـرض  زيمرمـان. المتحدثـات تطرقـن  وديبـرا 
صـور نمطيـة للنسـاء، وانتقـدن صناعـة الأفـام التـي لا تنصـف 
النسـاء مـن حيث عدد العامات فيها، وأشـرن إلـى أن زيادة عدد 
النسـاء العامـات في صناعـة الأفـام سـواء على صعيـد تقنـي 
أو فنـي أو الكتابـة والإخـراج والإنتـاج سـيغير الصـورة المتكـررة 
تعرضهـا  التـي  المضاميـن  آفـاق  اتسـاع  للنسـاء، وعلى ضـرورة 
النسـاء في أفامهـن والتـي يجـب ألا تنحصـر في قضايـا المـرأة 
فقـط. كمـا عقبـنّ على الأدوار التـي تعـرض على الممثات من 
أصـول معينـة ومـدى تماهيهن مع هـذه الأدوار مـع الواقع. وفي 
الختـام أكـدن على أن التغييـر يقـع على عاتـق الرجال والنسـاء 

على حـد سـواء.

جلسـات النقـاش اختتمـت بعـرض الشـريط الدعائـي لفيلم »زي 
مـا أنـا عايزة« وهو فيلـم قيد التنفيـذ للمخرجة سـماهر القاضي 
الحديـث عـن  اختـار  أفـام فلسـطينية/مصرية،  وهـي صانعـة 
مكانـة النسـاء في الشـارع المصري مـن خال قصتها الشـخصية. 
سـماهر تحدثـت عـن سـيرورة صناعـة فيلمهـا، والتحديـات التي 
يخلقهـا الشـارع المصري أمـام النسـاء وإصرارها كامـرأة وكمخرجة 
تعـرض  بعـد  بالكاميـرا  متسـلحة  العـام  للحيّـز  الخـروج  على 

صديقتهـا لاعتـداء الجنسـي في ميـدان التحريـر. 

أما أفلام اليوم الثاني من المهرجان فكانت...

»عنـف في الحـب« للمخرجـة كريسـتينا روزنـدال. )ضمـن برنامج 
»لا يعنـي لا«( ويتحـدث عـن مـأوى النسـاء في كوبنهاغن، حيث 
يتعافـى النسـاء والأطفـال بعـد نجاتهـم مـن العنـف المنزلـي. 
تعمـل النسـاء يومـاً بعـد يـوم على معالجـة صدماتهـن، وبنـاء 
الثقـة وفهـم مـا يتطلبـه الأمـر لكسـر دائـرة العنـف واكتسـاب 
الأدوات الازمـة لفهـم أنفسـهن وكسـر الأنمـاط السـلوكية التي 

تبقيهـن في عاقـة عنيفـة.
عـن  ويتحـدث  بودينـا  روبـرت  للمخـرج  الغيـوم«  بيـن  »مـأوى 
راع مسـلم وحيـد، يطـارده الحـبّ الـذي لـم يسـتمر. هـو ابـن لأم 
قريـة  في  بـه  يعتنـي  كان  سـابق  شـيوعي  وأب  كاثوليكيـة 
ألبانيـة في الجبـال حيث وجد المسـيحيون والمسـلمون طريقة 
للتعايـش بسـام، حتـى بعـد اكتشـاف أن المسـجد القديم كان 
كنيسـة وأن المبنـى كان مشـتركًا بيـن الديانتيـن في الماضـي.

أفـام  مجموعـة  بعـرض  الثانـي  اليـوم  فعاليـات  واختتمـت 
قصيـرة مرشـحة لجائـزة »طائـر الشـمس« وهـي: »وقّعـت على 
عريضـة« إخـراج مهـدي فليفـل، »إجريـن مارادونـا« إخـراج فراس 
خـوري، »جميعنـا أتينـا من هنـاك« إخـراج كمال الجعفـري، »في 
المختبـر« إخـراج لاريسـا صنصور وسـورين لينـد، »المـدن الغربية 

المألوفـة« إخـراج سـعيد تاجـي الفاروقـي.

تبـع العـرض نقـاش قصيـر مـع الجمهـور بحضـور المخـرج كمـال 
فيلـم  منتجـة  عـودة  مـي  فليفـل،  مهـدي  المخـرج  الجعفـري، 

الفيلـم. وبطلَـي  مارادونـا«  »إجريـن 
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يوميات »أيام فلسطين السينمائية«... الأولاد الذين 
سيجمّلون وجه فلسطين السينمائي 

يشـاهد  أن  تـودون  الـذي  الجمهـور  عـن  حدثونـي 
أفلامكـم.

إيميليـا: كنـت أود أن يشـاهدها الأولاد لأننـا نتحـدث عـن قضايـا 
مهمـة لجيلنا، وخاصـة التنمر وضرورة توعيتهـم لكيفية التعامل 

مـع هذه المشـكلة والتخلـص منها. 

حياتكـم  مـن  مواضيـع  اخترتـم  هـل  السـيناريو  كتابـة  عنـد 
؟ لشـخصية ا

خالـد: طبعـاً. قمـت مـرة بمسـاعدة ولـد يتعـرض للتنمـر ولكنـي 
شـخصياً لـم أتعـرض للتنمر.

تيمـا: أنـا أسـتخدم لـوح التزلـج كثيـراً ودائمـاً أسـمع ماحظـات 
بأنـي بنـت وعلـي اختيـار ألعـاب أخـرى تناسـب البنـات.

ملـك: كونـي مخرجـة فيلـم »انـت ميـن«، كان يهمنـي إيصـال 
فكـرة الضحيـة التي تولّـد ضحية، الأولاد الذين يعانـون من التنمر 
يمارسـونه ضـد غيرهـم وهكـذا تتسـع الحلقـة بـدل أن تتقلص. 

اقتراحـي للفكـرة نابـع مـن موقـف شـخصي ومعرفة.  

في فيلـم »تسـلل« تعالجـون قضيـة مسـاواة الولـد 
والبنـت، لأي درجـة أنتـم مؤمنـون بفكـرة المسـاواة؟

الألعـاب  بابتـكار واختـراع  أكيـد مؤمنـون بهـا. مـن قـام  وديـع: 
لـم يصنفهـا على أنهـا ألعـاب لـلأولاد أو للبنـات، اختـرع اللعبـة 

وانتهـى. 

نور: كذلك لا توجد رياضة مصنفة للذكور أو الإناث. 

خالـد: بمـا أنـي قمـت بكتابـة السـيناريو فقـد كتبتـه لأنـي أرى 
الرياضـة  مجـال  وبالـذات في  بالمسـاواة  يحظيـن  لا  البنـات  أن 
والألعـاب، وعندمـا قمنـا بتصويـر الفيلـم واجهنا رجـاً كبيراً في 
السـن أصـر على أن كرة القدم ليسـت للفتيـات وأن المرأة مكانها 

لبيت. ا

إيميليـا: يهمنـي عنـد صناعة فيلـم أن أتحدث عـن قضية تمس 

مجتمعنـا، خـال حصـة رياضة في المدرسـة طلبنا اللعب سـويا 
مـع الأولاد لكـن المعلمـة رفضت، وعندمـا طلبنا تبريـراً رفضت أن 
تجيـب واكتفـت بالقـول »البنـت بنـت والولـد ولد« أنـا مؤمنة أن 

جيلنـا يسـتطيع تغيير هذه الأفـكار »التعبانـة« ويتطور.

تيمـا: قصـة »تسـلل« ليسـت حصـرًا على الرياضة، ففـي الميراث 
يحصـل الرجـل على إرث أكبـر، مديـر العمـل عـادة رجـل وكذلـك 
الرئيـس والوزيـر. يتـم التمييـز ضد الإنـاث في كل مجـالات حياتنا 

 . يباً تقر

وهـل ممكن المسـاواة في مجـالات أخرى غيـر الرياضة 
والألعاب؟

نور: في كل مجال يمكننا أن نكون متساوين.

هل لديكم الجرأة لمناقشة الجد مثا في هذا الموضوع؟

وديع: أنا أكيد.

خـلال  واجهتمـوه  الـذي  الرجـل  عـن  أكثـر  حدثونـي 
بالأفـكار  عملكـم  ونعـت  الشـارع  في  التصويـر 

والفسـق! الأمريكيـة  الصهيونيـة 

إيميليـا: يـا الله، كان موقفـاً مثيـراً للعصبيـة، لكننـا احترمنـا رأيه 
كونـه رجـاً كبيراً في السـن. نحن لسـنا جيـاً فاسـقاً. نحن جيل 
يبـدع ويقـدم أفـكاراً هدفهـا تطويـر المجتمـع وتغييـر الأفـكار 
الـكام  هـذا  مثـل  يقـول  كبيـر  رجـل  مـن  اسـتغربت  الرجعيـة. 

ويقلـل مـن قيمـة تعـب وعمـل أطفـال يريـدون النجـاح.

بـدل  إحباطنـا  محاولـة  هـو  الموضـوع  اسـتفزني في  مـا  نـور: 
. تشـجيعنا

          لعـل إحـدى أجمـل مبـادرات مهرجـان »أيـام فلسـطين السـينمائية« لهـذا العـام هـو عـرض إنتاجـات مشـروع »الجيـل 
القـادم« السـينمائية. هـذا المشـروع جمـع مجموعة من الفتيـان والفتيـات )إميليا المصو، خالد خلـف، نور البرغوثـي، إبراهيم 
عمـار، تيمـا افرنجـي، ملـك سـلمان، وديـع فلاحيـن، غـزل ابـو رميلـة، رغـد مسـالمة(  الذين تلقـوا تدريبـا في كيفيـة صناعة 
الأفـلام ثـم قامـوا بكتابـة سـيناريو وتمثيل وتصوير وإخـراج أفلام خاصة بهـم. الأفلام القصيرة »تسـلل« و »ميـن انت« تتطرق 

لقضايـا مـن عالـم منتجيها: التنمّـر والمسـاواة بين الذكـور والإناث.
رمّـان التقـت سـتة من المشـاركين في حوار لطيف مـع مجموعة أولاد وبنـات طموحاتهم تكبرهم سـنًا وأملهـم بخلق التغيير 
في المجتمـع الفلسـطيني مـن خـلال الكاميـرا يبـدو سـهل المنـال كونهـم يتمتعـون بقـدرة عظيمـة على التعبيـر وتحديد 
الهـدف والثقـة بالنفـس التـي لـم تمنعهـم مـن الخـروج للشـارع وبيـع العلكـة كجزء مـن الفيلم تـم تصويـره بكاميـرا خفية 

ليكـون واقعيًـا الـى أبعد حد.

يوميات المهرجان

أفـكار  تقديـم  تريـدون  أنكـم  مـرة  مـن  أكثـر  ذكرتـم 
جديـدة للمجتمـع وإحـداث تغييـر، ألا تعتقـدون أنكم 
مـا زلتـم صغـارًا على خلـق التغييـر وتعليـم المجتمع 

أمـوراً جديـدة؟

ملـك: نحـن نتعلـم مـن الكبـار وعلى الكبار أيضـاً أن يتعلمـوا منا. 
لدينـا أفـكار إبداعيـة وأصـوات يجـب أن يسـمعوها، وأعتقـد أن 

لدينـا أفـكار لا يملكهـا الكبار. 

تيمـا: اسـم المشـروع »الجيـل القـادم« والمعنـى مـن وراء الاسـم 
هـو  أننـا لا نجبـر أحـدًا على التصـرف كما نريـد نحن بـل نريد أن 
يسـمعنا الكبـار ويأخـذوا رأينا بجدية ويحترمـوا نظرتنا للحياة لأن 

الكبار سـيموتون وسـنكون نحـن الكبار في المسـتقبل!

نـور: يجـب أن يأخذ الصغـار فرصتهم، والتعلم هـو عاقة تبادلية 
وليسـت من الكبـار للصغار فقط.

الفكـرة منطقيـة وسـليمة فهـذا هـو  وديـع: برأيـي مـا دامـت 
المهـم، لا يهـم مـن يقـدم الفكـرة وكـم عمـره. 

صناعـة  تجربـة  مـن  اكتسـبتموه  مـا  أهـم  هـو  مـا 
؟ مكـم فلا أ

خالد: لم أعد خجولًا وطورت كيفية بناء حديث مع الناس.

نور: تعلمت تقبل الغرباء والتواصل معهم.

وديـع: أنـا ونـور سـكان بلـد واحـد لكننـا لـم نكـن على معرفة... 
صداقـة نـور هـي أهم شـيء اكتسـبته.

إيميليا: تقبل اختاف الآراء ومواجهة المواقف الصعبة والحوار.

ملـك: تعرفـت على المجـال الـذي أود أن أتعلمـه وأعمـل فيـه 
مسـتقباً.

تيمـا: اكتشـفت أنـي أملـك قـدرات في الكتابـة لـم أكـن أعـرف 
أنـي أملكهـا.

لـو اجتمعتـم بصنـاع السـينما الفلسـطينيين الكبـار، 
مـا الـذي كنتـم تـودون مناقشـته معهم؟  

نـور: نـود أن نقـول لهم أن هناك جيل قادم سـيكمل مسـيرتهم. 
يختـارون  جعلتهـم  التـي  الدوافـع  عـن  أسـألهم  أن  ويهمنـي 

مواضيـع أفامهـم.

وديـع: أحـاول أن أكتسـب منهـم المعرفة والخبـرة... أتعلم منهم 
بـالإرادة  يمكـن  الفلسـطينيين  وضـع  رغـم  أنـه  لهـم  وسـأقول 

تحقيـق كل هـدف.

خالـد: الفائـدة في لقائهـم والتعـرف عليهـم قبـل كل شـيء. 
وسـأطلب منهـم أن يعـودوا لفلسـطين ويعطـوا مـن خبرتهـم 

للبلـد.

ملـك: سـأقول لهـم إن أفامهـم ممكـن أن تصل بأفكارنـا وقصتنا 
للعالـم، وإني أحتـرم عملهم.

تيمـا: ربمـا سأسـألهم عـن تميّـز هـذا المجـال عـن غيـره أو عـن 
التـي واجهوهـا. الصعوبـات 
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يوميات المهرجان... نضال بدارنة: »رام الله دوك« منصة 
للتخلّص من التمويل الإسرائيلي 

برنامـج “رام الله دوك” هـو مبـادرة تنظّـم مـرّة كل عاميـن ضمـن 
معهـد  مـع  بالتعـاون  السـينمائية«  فلسـطين  »أيـام  مهرجـان 
»جوتـه« الألماني، والقنصليّة الفرنسـيّة في القدس، ومؤسسـة 

»عبـد المحسـن القطّـان«.

»رام الله دوك« هـي منصـة تتيح لصانعي الأفام الفلسـطينيين 
عرض مشـاريعهم السـينمائية -التي يسـتعدون للعمـل عليها- 
أمـام منتجيـن ومؤسسـات داعمـة ووكاء قنـوات تلفـزة، بهدف 
خلـق فـرص لتجنيـد مـوارد وإيجـاد منتجيـن لأفام فلسـطينية 

جديدة.

ضمـن المتقدمين هـذا العام كان الممثل والمخـرج نضال بدارنة. 
نضـال الذي درس المسـرح ثم السـينما، وفي رصيـده ثاثة أفام 
)قرويـون - روائـي قصير، يـوم الأرض - وثائقـي، ناطرين فرج الله 
- وثائقـي(، شـارك في المهرجـان بفيلمـه الوثائقـي »ناطريـن 

م مشـروع فيلمه الجديد »سـليمة«. فـرج الله« وقـدّ

وحـول  دوك«  الله  »رام  أهميـة  حـول  نضـال  حـاورت  »رمّـان« 
العاقـة مـا بيـن صنّـاع السـينما في فلسـطين المحتلـة عـام 
٤٨ وصنّـاع السـينما في الضفـة الغربيـة والتـي يشـكّل مهرجان 
وخلـق  العاقـات  لهـذه  رافعـة  السـينمائية«  فلسـطين  »أيـام 
الشـراكات عـلّ صنّـاع السـينما في الداخـل الفلسـطيني يجدون 
المنفـذ للتخلـص مـن عـبء التمويل من جهـات إسـرائيلية، وهو 
أحـد أهـم إشـكاليات صناعـة السـينما في الداخل الفلسـطيني.

يقـول نضـال: »منـذ سـنة ٢٠١٢ حتـى سـنة ٢٠١٧ قمـت بتصويـر 
المـواد، التوثيـق، جمع الأرشـيف ودمج الرسـوم المتحركة لإخراج 
فيلـم يتحـدث عن شـخص يقـدم الكوميديـا الارتجاليـة، تطرقت 
فيلـم  هـو  والدتـه.  مـع  وعاقتـه  زواجـه  الشـخصية،  لحياتـه 
بالأسـاس عـن والدتـي وانتقالهـا مـن بلـد لآخـر ومرضهـا وحتـى 
وفاتهـا. عندمـا توفيـت والدتـي كان مـن الصعـب علـيّ التعامل 

مـع الفقـدان، فجـاء الفيلـم ليوثـق رحلـة ما بعـد الفقـدان.«

كيـف كانـت ردود الفعـل على عرض المشـروع، خاصة 
وأنـك بـدأت عرضـك مازحًـا ثـم تطرقـت للحديـث عـن 

مشـاعر وتجربة شـخصية؟

هـذا الفيلـم هـو جزء مـن سـيرة ذاتية، نحـن، في مناطـق الـ ٤٨ 
على وجـه الخصـوص، نتعامـل مـع القضايـا الجماعيـة كالنكبـة 
ويـوم الأرض، الجـدار والاحتـال. لـم يكـن مـن السـهل أن أقـدم 
موضوعًا شـخصيًا و«أعري« نفسـي معلوماتيًا أمـام الحضور. ردود 
الفعـل كانـت جيـدة جـدًا ونجحـت في تجنيـد دعـم لـه، خاصة 
وأن القصـة يمكـن التماهـي معهـا بسـهولة من قبل أي مُشـاهد 

مـن أي دولـة في العالـم لأنهـا قصـة عاقـة شـاب ووالدته. 

لمـاذا اختـرت تقديـم مشـروع فيلمـك ضمـن »رام الله 
دوك«؟

الإمكانيـة التـي يتيحهـا »رام الله دوك« للقـاء منتجيـن وصنّـاع 

سـينما نـادرة. مهـم جـدًا توفير منصـة كهذه لنا لأن خلق شـبكة 
العاقـات هـذا سـيثري كـم الإنتـاج. تجربة العـرض )البيتشـينج( 
عرفتنـي على صنّـاع سـينما فلسـطينيين ومنتجيـن وعامليـن 
في حقـل السـينما مـن فلسـطين والعالـم لـم أكـن أعرفهـم من 
الصعيديـن  على  وتعارفـاً  تواصـاً  وبينهـم  بينـي  خلـق  قبـل، 
الشـخصي والمهنـي. اللقـاءات التـي تتـم تتيـح فتـح نقاشـات 
حـول الصناعـة وتحدياتهـا وهـذه قيمـة إضافيـة للمهرجـان لا 

بها.  يسـتهان 

هـو وسـيلة للتخلّص مـن عـبء التمويل مـن صناديق 
إسرائيلية؟

الأمـر  أن  سـنفهم  كنـا  كفنانيـن  جمعيـاً  وعيـاً  لدينـا  كان  لـو 
الطبيعـي هـو الامتناع عن التوجـه لصناديق إسـرائيلية. التمويل 
الإسـرائيلي عـبء -كمـا سـميتيه- وأعتقد أن هـذا النقاش يجب 
أن يُحسـم وأن نكـف عـن تكـرار موضـوع »خصوصيـة« وضعنـا 
كفلسـطينيين نعيـش في إسـرائيل. أنـا أبحـث عـن كل فرصـة 
لإيجـاد دعـم مـن جهـات أخـرى، وهـذه هـي الوسـيلة للتخلـص 
مـن التبعيـة للصناديق الإسـرائيلية بالإضافة إلى ضرورة السـعي 
»أيـام  مهرجـان  دام  ومـا  فلسـطيني.  صنـدوق  لإنشـاء  جديًـا 

فلسـطين السـينمائية« يوفـر فرصـة فلمـاذا لا نسـتغلها! 
 

لكـن الواقـع يفـرض نفسـه والفنـان يريـد أن ينتـج  
مـن جهـة؛ ويريـد العيـش مـن وراء أعمالـه الفنية من 

أخرى! جهـة 
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الاختيـار  على  قـادرًا  يكـون  وعندمـا  مسـؤولية،  عليـه  الفنـان 
إلـى تبريـر. إسـرائيل  فعليـه أن يختـار مـا لا يحتـاج بعـد ذلـك 
تضـخ الكثيـر مـن الأمـوال في السـينما وتحاول إدراج اسـمها في 
المهرجانـات العالميـة، عندما يشـارك مخـرج فلسـطيني بفيلم 
ممول إسـرائيليًا في أي مهرجان فسـيقف؛ بإرادته أو غصبًا عنه؛ 
موقـف المدافـع. أنـا أرى أن وظيفـة كل مخـرج أو فنانـة يعـارض 
هـذه الخطـوة أن يعمـل على إقنـاع غيـره، ليـس بالجَلْـد إنمـا 
بالحـوار لأننـا جميعًـا جـزء مـن الحركة الفنيـة وعلينـا أن نتكاتف 

لبنـاء بديـل فلسـطيني مسـتقل.

هـل برأيك حضـور أو مشـاركة وتواجد صانعـي الأفلام 
مـن فلسـطينيي الــ ٤8 في »رام الله دوك« خصوصًـا 

والمهرجـان عمومًا كافٍ؟

لا. هنـاك مشـكلة حضـور ومشـاركة يجـب التفكير فيهـا وكيفية 
حلهـا. هـذا أضخـم مهرجـان سـينمائي في فلسـطين، ويجـب 
البحـث عن سـبب قلّة المشـاركة وكيفيـة احتـواء الفنانين تحت 
إطـار جامـع. »أيـام فلسـطين السـينمائية« لا يسـتثني الداخـل 
بالعـروض، سـبق وتـم عـرض أفام في حيفـا، وهذا العـام هناك 
عـروض في الناصـرة وهـذه ميـزة هـذا الحـدث المهـم. ربمـا لا 
يشـعر العاملـون في التلفزيـون والسـينما الإسـرائيلية بالانتمـاء 
للمهرجـان وهـذا بحـد ذاتـه تحـدٍ للسـنوات القادمة، المشـاركة 
سـواء بإنتاجـات أو حضـور عـروض هـو مقولـة فنيّـة وسياسـية 
مهمـة. هنـاك إشـكالية أكبـر وهـي عـدم الانتمـاء لفكـرة، وهـذا 
يشـمل أيضـاً صنّـاع سـينما مـن القـدس والضفـة الغربيـة وغـزة. 
حتـى  أو  الحضـور  عـدم  يختـار  مـن  سـتجدين  حـدث  كل  في 

المقاطعـة.

هـذا نابـع مـن عـدم جهوزيتنـا للتوحّـد تحـت إطـار 
المنافسـة؟ نخشـى  لأننـا  أم  جامـع 

لا أسـتطيع التعميـم. أنـا إنسـان أتقبـل المشـاركة والمنافسـة 
والخبـرة.  التعلّـم  التبادليـة في  والعاقـات 
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يوميات المهرجان... المخرجة مونيكا ماوور وحديث عن 
أزمة الأرشيف الوطني الفلسطيني

ضمـن الحـوارات المهمـة التـي وفرهـا مهرجـان “أيـام فلسـطين 
السـينمائية” كانـت مناقشـة قضيـة الأرشـيف والذاكـرة، حيـث 
عرضـت المخرجـة مونيكا مـاوور مقاطع من فيلمهـا “يوم الأرض” 
الـذي تـم تصويـره في العـام ١٩٨١ ثـم دار نقـاش مـع الجمهـور 
حـول أهميـة جمـع المـواد المصـورة والمكتوبـة وإنشـاء أرشـيف 

وطنـي فلسـطيني.

 في رصيـد مونيـكا عـدد مـن الأفـام التـي تبحـث في القضيـة 
الفلسـطينية، ومـن خـال حوارهـا مع الجمهـور الذي أبـدى نوعًا 
مـن الإحبـاط مـن عـدم مبـادرة أي مـن الحكومـات الفلسـطينية 
أثنـت مونيـكا  الأفـراد؛  الأرشـفة على  واقتصـار  أرشـيف،  لإنشـاء 
على عمـل بعـض الباحثيـن والجمعيات في أرشـفة مـواد تمثل 
عامـاً مهمـاً في حـرب الخطـاب المهيمـن بيـن الفلسـطينيين 

وإسرائيل.

تقـول مونيـكا: »يجـب العمـل على إعـادة الأرشـيف إلـى المكان 
الـذي ينتمـي اليـه حقًـا- فلسـطين. حتـى ذلـك الحيـن ومنذ ٣٧ 
عامًـا أحلـم بوجـود أرشـيف وطنـي فلسـطيني، أرشـيف أفـام 
وطنـي فلسـطيني. وحتـى الآن توجـد مجموعة مبـادرات لكن لا 
يوجـد من يحمل مسـؤولية إقامة أرشـيف أفام وطني يسـتحق 

التسـمية. هذه 

ضمـن عائلـة الفدراليـة العالميـة لأرشـيف الأفـام مـع معاييـر 
مهنيـة عاليـة للحفظ والاسـتعادة، أنـا مثل آخرين كثـر أؤمن بأن 
الأرشـيف إلـى جانـب كونـه مصـدر توثيـق يجـب أن يكـون حيًـا 

ويحـاور الحاضـر.«

وأضافـت: »عنـوان هـذه الحواريـة هـو »لا مسـتقبل بـا ذاكـرة«، 
الذاكـرة  وبالأخـص  الجماعيـة  الذاكـرة  أن  نعـرف  جميعـاً  نحـن 
أنـه في حـال  أعتقـد  وأنـا  التصويريـة هـي هويـة،  الجماعيـة 
الاعتـداء على الخطـاب الفلسـطيني إلـى جانـب الاعتـداء على 
الأرض والبيـوت والحيـاة، يجـب أن يكـون هنـاك مشـهد يوثـق 
ولذلـك اختـرت أن أبـدأ مـا عرضتـه اليـوم بصـور مـن بيـوت حيفا 
المهدّمـة والتـي كانـت تعـج بالحيـاة قبـل العـام ١٩٤٨، ومثلهـا 
أعكـس  الصـور  بهـذه  وأنـا  والمـدن،  القـرى  مـن  الكثيـر  كانـت 
الحضـارة  على  والقضـاء  المحـو  في  الصهيونيـة  الاسـتراتيجية 

الفلسـطيني.«  والخطـاب  والتاريـخ 

وأنهـت قائلـة: »هـذا الحـوار هدفـه رفـع الوعـي لضـرورة إنشـاء 
أرشـيف وطنـي، طبعـاً هـذا يحتـاج إلـى سـيرورة عمـل طويلـة 
وجهـود جماعيـة جبارة من قبل المجتمع المدني والمؤسسـات. 
لا يسـتطيع شـخص أو جهـة بمفردهـا الادعـاء أن بإمكانه إنشـاء 
أرشـيف، هـذه نتيجـة عمل جماعي، وأنا أشـكر كل من يعمل في 
هـذا الحقـل، آن الأوان للتشـبيك بيـن مختلـف الجهـات لتحقيـق 
هـذا الحلم. سـأقدّر جـدّا ماحظاتكـم وانتقاداتكـم ومقترحاتكم 

أيضاً.«

أمـا المخـرج كمـال الجعفـري، فقـال في الموضـع ذاتـه: »عندما 
قمـت بتصويـر المواد التـي عرضت، سـواء صور البيـوت المهدمة 
مـن حيفـا أو صور النـاس في تظاهرة يـوم الأرض والقيـادات، لأي 
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هـدف قمـت بذلـك؟ الفكـرة الأساسـية كانـت توثيـق المشـاركة 
الحاشـدة للجماهيـر في تظاهـرة يـوم الأرض، ورؤية هـذه الأعداد 
مـن النـاس ومـن مختلـف فئات المجتمـع تأخذ دورهـا في نضال 
وطنـي للدفـاع عن الأرض، واعتقدت أن ذلـك مهم حينها واليوم 
التاريـخ  التوثيـق، فهـي صفحـات ذهبيـة في  أرى قيمـة هـذا 
الفلسـطيني ويجـدر الحفـاظ عليها لتعليـم الجيـل الجديد الذي 
لا يملـك الكثيـر مـن المواد المصـورة حول تلك الفتـرة، إضافة إلى 

كـون الحـدث فخراً وطنيـاً تجدر أرشـفته.«
 أمـا عمـر القطان  فقال: »أولًا أود الإشـارة إلى أن أي مادة متعلقة 
بالأرشـيف الفلسـطيني يجـب أن تتوفـر باللغـة العربيـة. تقديم 
أي مـادة حول الأرشـيف يجـب أن تتمتع بالمصداقية والشـفافية 
خاصـة إن كانـت فيلمًـا، مصداقيـة حتـى في اختيار الموسـيقى 
المرافقـة للمشـاهد. باعتقـادي وكي لا نشـعر بالإحبـاط فإن بدء 
إنشـاء أرشـيف ليـس صعبًـا، الأمـر متعلق بالثقـة. سـأعطي مثالًا 
حـول متحـف فلسـطين الـذي يحتـوي على أرشـيف مصـور، لقـد 
وضعـت النـاس ثقتهـا في مـن عملـوا على جمـع المـواد وهذه 

نـواة لبـدء العمل.«

تقـول مونيـكا: »لنحـاول الإجابـة عـن السـؤال: لمـاذا لا يوجـد 
إرادة  يحتـاج  فلسـطيني  أرشـيف  وجـود  فلسـطيني؟  أرشـيف 
وعمـل حكومـي. نحـن نتحدث عن الأرشـيف منذ عشـر سـنوات، 
وهنـاك حاجـة لجمع مواد مـن كل الجهات التي تقوم بالأرشـفة. 
مـن الواضـح أن هناك تنوع كبير في أسـاليب الأرشـفة وقواعدها 
وأهدافهـا، لكـن هناك إجماع على ثاثة أمور متعلقة بالأرشـيف، 

فهـو يجـب أن يكون:

- عامًا وليس خاصًا.

-  مسـتقاً وغيـر مرتبـط بحكومـات أو وزارات أو خاضـع لتأثيـر 
حـزب أو حركـة.

- متاحـاً للجميـع ويخـدم كل مـن يحتاجـه سـواء للجيـل الجديد 
الـذي يبحـث عن جـذوره أو لصانعي الأفام والباحثيـن والكتّاب.«

تضيـف: »منـذ عشـرين عامًـا كانـت هناك مبادرة لإنشـاء أرشـيف 
لكنهـا لم تخـرج لحيز التنفيذ. خـال إحدى الدراسـات الأكاديمية 
تـم التوجـه إلـى عـدد مـن وزراء الثقافـة وقـد تكـررت الإجابـة 
أولويـة.  ليسـت  الأرشـيف  إقامـة  بـأن  جميعـاً،  لديهـم  نفسـها 
أعتقـد أن هـذا نابـع مـن قلـة الوعـي لأهميـة الأرشـيف. كذلـك 

عـدم وضـوح العاقـة المتينـة بيـن الهويـة والأرشـيف.

لقـد كانـت منظمـة التحرير الفلسـطينية حركـة التحـرر الوحيدة 
التـي قامـت بالتوثيـق وتصويـر الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية. 
حتـى اليـوم لا يوجـد هنـاك وعـي كاف لهـذا الموضـوع من قبل 
الحكومـات الفلسـطينية، العمـل يقتصـر على بعـض الجمعيات 

والأفـراد والمؤسسـات الثقافية.

علينـا أن نكـون واعين لمعنى أرشـيف وطني فلسـطيني، يجب 
ألا ننسـى أن الأرشـيف الفلسـطيني الـذي تـم جمعه قبـل إقامة 
اجتيـاح  خـال  نُهـب  الفلسـطينية  الأرض  على  قومـي  وطـن 
إسـرائيل لبيـروت، وهنـاك جـزء منـه كان موجـوداً في الجزائر ولا 

يعـرف حتـى اليـوم أيـن هو لأنـه دفـن تحـت الرمال!

 بقلم سماح بصول



يوميات المهرجان... المخرجة آسيا بنداوي: فيلمي نضال 
ضد كل تمييز عرقي

شـاركت المخرجـة آسـيا بنـداوي في مهرجـان »أيـام فلسـطين 
السـينمائية« بفيلمهـا »الشـعور بالمراقبـة« وهـو فيلـم يتحدث 
عـن حـي عربي في شـيكاغو حيث نشـأت المخرجـة. أهل الحي 
مـن العـرب والمسـلمين ويعتقـدون بأنهـم مراقَبـون دومـاً، لـذا 
خرجـت آسـيا مـزودة بالكاميـرا للتحقيـق في هذا الأمر لتكتشـف 
وحـدة  قبـل  مـن  فعـاً  مراقَـب  فيـه  تعيـش  الـذي  المـكان  أن 

مكافحـة الإرهـاب.

حـول  قـرار آسـيا إخراج هذا الفيلـم والمحاكم التي لا تزال سـارية 
منـذ سـنة ونصـف، عـن شـعور الجمهـور الفلسـطيني بالتماهي 

مـع القضيـة المطروحـة في الفيلم كان لــ »رمّان« هـذا الحوار.

عندمـا رأيت فيلمك شـعرت بأني أعـرف تماما ما الذي 
تتحدثيـن عنـه لأنـي كفلسـطينية أشـعر بالمراقبـة 

دومـا في الفيسـبوك والهاتـف والتحرّك.

أمـام  الفيلـم  عرضـت  عندمـا  الجمهـور  شـعور  هـذا  كان  لقـد 
مجموعـة مـن طـاب الإعـام والسـينما في »دار الكلمـة« في 
بيـت لحـم، وكانـوا مهتمين جـداً بالجانب النفسـي الـذي تخلقه 
هـذه الممارسـة على النـاس وتأثيرهـا على تصرفاتهـم. عندمـا 
كنـا نصـور الفيلـم ونعمـل على التحقيـق، كنـا واعيـن تمامـاً أن 
الأمـر ليـس حصـرًا على مجتمعنـا وليـس خاصًـا. تاريخيـاً حـدث 
هـذا في الولايـات المتحـدة ويحـدث مـع مجتمعـات كثيـرة. في 
فلسـطين، يقـع النـاس تحـت ضغـط أكبـر ومـن المهـم أن تكون 

هنـاك مـرآة تعكـس للنـاس مـا الـذي يعانـون منـه.

هـل كان هدفـك من وراء الفيلم عـرض واقع أم النضال 
ضـد الظاهرة أيضًا؟

عـالٍ عـن  فيـه بصـوت  فيلـم شـخصي تحدثـت  كاهمـا. هـذا 
شـيء يثيـر انفعالي ويسـيء لمجتمعـي. لكنـه في الوقت ذاته 
كان نضـالًا لأن قصصـاً عـن المجتمعـات العربيـة والمسـلمة في 
الولايـات المتحـدة كانـت تـروى على يـد مخرجين من خـارج هذا 
المجتمـع. هنـاك مـن ينظـر إلينا على أننـا حالات اشـتباه وعلى 
أننـا إرهابيـون، لذا فإن سـيرورة عمـل الفيلم كانـت اعتراضاً على 

ممارسـات الحكومـة ضدنـا وكانـت -نوعًـا مـا- عاجيـة أيضًا.

لقـد قمـت بتوثيـق قضيـة على مـدار سـنوات، هـل 
أحدثـت هـذه السـيرورة تغييـراً مـا في الواقـع الـذي 
في  والعربيـة  المسـلمة  المجتمعـات  منـه  تعانـي 

المتحـدة؟ الولايـات 

النـاس يتحدثـون بسـرية  على صعيـد المجتمـع المحلـي كان 
عـن الموضـوع، وقـد نجحت في كسـر الصمـت، وهذا أكبـر تغيير. 
القضيـة جعلـت النـاس يشـعرون بالخجـل مـن أصلهـم لكنهـم 
مـدى  عـن  التعبيـر  في  نجحـوا  عنـه  الحديـث  بـدؤوا  عندمـا 

معاناتهـم.

يوميات المهرجان

هل واجهت تحديات خلال العمل؟

طبعـاً، لقـد ظهـر في الفيلـم كيـف تـم اختـراق خصوصيتي من 
خـال اختـراق البريـد الإلكتروني وأمـور أخرى، وهذا غيـر قانوني 
لأنـه رد فعـل على نضـال قانونـي. كمـا أننـا تحولنـا إلـى وجـوه 
ويعرضنـا  مـن جهـة  يحمـي  وهـذا  العـام  الحيـز  معروفـة في 
لانكشـاف أمـام المؤسسـة واحتمـال الانتقـام منـا، مـن جهـة 

أخرى.

لقـد ظهـر في الفيلم أشـخاص دعموا وشـجعوا فكرة 
البحـث والمواجهـة وآخـرون كانـوا أقـل قـدرة أو أقـل 

. سًا حما

صحيـح، وقـد حاولـت مـن خـال الفيلـم توجيـه انتقـاد لقيـادة 
المجتمـع المحلـي. كقيـادة عليـك أن تكـون صاحـب مسـؤولية 
أكثـر مـن أي مواطـن آخـر، وبالـذات الرجـال الذيـن يتابعـون مـا 
يجـري ويسـمحون لممثلـي المخابـرات الفدراليـة بالحضـور إلـى 
الحـي ويحاولـون إقناعنـا بأننـا حساسـون أكثـر من الـازم وليس 
هنـاك مـا يسـتدعي ذلـك، وهـذا خطيـر. لـم أكـن أقصـد إحـراج 
هـؤلاء ولكـن انتقادتهـم لأننـي أريـد بنـاء مجتمـع توجـد ثقـة 
بينـه وبيـن قيادتـه، ولا أريـد قيـادة تفتـح البـاب للتحقيقـات 

والمراقبـة، قيادتنـا لا تناضـل ضـد ممارسـات الحكومـة.

إذن أنت تخوضين حربين في هذا الفيلم.

صحيـح، حـرب محليـة أو سأسـميها نضـالا محلياً ونضـالًا آخر أمام 
الجهـات الحكومية.

إذا كنـت تتحدثيـن عـن الشـعور بالمراقبـة والنضـال ضـد هـذه 
المراقبـة فـإن ذلـك يدفع الناس لسـؤالك: مـا الذي تخشـينه؟ ما 

الـذي تريديـن إخفـاءه عن السـلطات؟

أولًا لـكل إنسـان الحـق في الخصوصيـة. ولكـن سـؤالك كان أحـد 
أبـرز الأسـئلة التـي واجهتهـا خـال البحـث، النـاس كانـت تقـول 

لـي: إذا لـم يكـن لديـك مـا تخفينـه فلمـاذا تشـعرين بالقلـق؟

أنـا أقـول إن هـذا الموقف خاطئ لأنـه عندما يتـم التعامل معك 
بشـكوك بنـاء على لـون بشـرتك أو العـرق الـذي تنتميـن إليه أو 
اسـمك، فهـذا يدفـع للقلـق. نحـن لسـنا مجرمين ولكننا نخشـى 
التصنيـف العنصـري والوصم المبنى على رهاب الإسـام والعرب. 
المشـكلة أن الحكومة تشـك بي بسـبب هويتي وهذا بحد ذاته 

دافـع للنضـال والاعتـراض والمطالبـة في التوقف عـن مراقبتنا.

»أيـام  مهرجـان  في  الفيلـم  عـرض  تقيّميـن  كيـف 
السـينمائية«؟ فلسـطين 

هـذا أول مهرجـان عربي يسـتضيف الفيلم، وعندمـا بدأت العمل 
على الفيلـم فكـرت في الجمهـور الـذي أود أن يشـاهد الفيلـم 
وبالطبـع أريـد أن يشـاهده مجتمعـي أولًا ومـن ثـم مجتمعـات 
تعانـي من التمييـز العنصري ومجتمعات خاضت تجارب شـبيهة. 
لقـد وفـر المهرجـان هـذه الفرصـة لـي وللجمهـور الفلسـطيني 
والعربـي وأنـا أريـد أيضـاً للمجتمعـات العربيـة أن تعـي أي واقـع 
نعيـش في الولايـات المتحـدة، الحيـاة ليسـت وردية كمـا يعتقد 

لبعض. ا

الفلسـطينيين  مـن  سـكانه  معظـم  فيـه  أعيـش  الـذي  الحـي 
يعيشـه  واقـع  أي  هنـا  الفلسـطيني  يعـرف  أن  الضـروري  ومـن 
الفلسـطيني هنـاك، ثمـة أمـور كثيـرة مشـتركة نعانيها بسـبب 

هويتنـا سـواء كنـا تحـت الاحتـال أو في دول متقدمـة.

هل تريدين للجمهور أن يتعلم شيئًا من فيلمك؟

نعـم، أن يتابعـوا قضاياهـم وألا يتنازلـوا عنهـا. لا تـزال المحاكـم 
قائمـة بعـد سـنة ونصـف مـن العـرض الأول ولكنـي لا أخشـى 
ذلـك. نحـن نملك قـوة أكثر ممـا نعتقد وبالعمل المشـترك ننجح 

في إنجـاز الكثيـر.

 بقلم سماح بصول



حَول سؤال “هل لدينا 
سينما فلسطينية؟”

      نسـتطيع القـول، اليـوم، إنّ الفلسـطينيين يصنعـون أفامـاً 
مـن مهرجـان، على  أكثـر  تنافـس عالميـاً، بشـكل سـنوي في 
جوائـز المسـابقات الرسـمية وغيرها مـن البرامـج في مهرجانات 
كفينيسـيا وكان وبرليـن وغيرهـا. لا يعنـي ذلـك أنّ هنالـك مـا 
يمكـن تسـميته باطمئنـان بــ “السـينما الفلسـطينية”، لكنّـي 
هنالـك  “إنّ  القائلـة  للكليشـيه  الكسـول  التكـرار  أرفـض  كذلـك 
أفامـاً فلسـطينية ولكـن ليـس سـينما فلسـطينية”، فمـا كان 
صحيحـاً يومـاً ما، ينبغـي الانتبـاه إليـه، مراجعته، وعـدم ترديده 

أو تثبيتـه كمسـلّمة متناقلـة.

تراكميـة  مسـألة  وهـي  سـينماهم،  يصنعـون  الفلسـطينيون 
)نوعيّـة كمـا هـي كمّيـة(، هنالـك ثيمـات واضحـة لهـذه الأفام، 
لعمومهـا. هنالك مُشـتَرَك اجتماعي/سياسـي/فنّي لهـا، هنالك 
انسـجام بينهـا يجعـل غيرهـا قابـاً لإحالتـه إليهـا، كأنّهـا تيّـار 
متعلّـق ببلـد، كــ “الموجـة الجديـدة” الفرنسـية السـابقة لثـورة 
١٩6٨، أو “الواقعيـة الجديـدة” الإيطالية الاحقـة للحرب العالمية 
العالميـة  للحـرب  الاحقـة  الألمانيـة  “الانطباعيـة”  أو  الثانيـة، 
في  التيـارات  هـذه  مـن  لأي  الإشـارة  اليـوم  يمكـن  إذ  الأولـى… 

الحديـث عـن فيلـم مـن العالـم.
الحديـث عن “سـينما فلسـطينية” يتخطى الأفام إلـى الصناعة  

إلـى  التقنييـن  توفّـر  إلـى  السـيناريو  كتابـة  مـن  السـينمائية، 
سـينماتيك  بوجـود  مـروراً  العـرض،  وصـالات  التمويـل  صناديـق 
ومعهـد أكاديمـي. أفامنا المعروضـة في المهرجانات العالمية، 
ليسـت صناعـة فلسـطينية بالمعنـى التام، يعود ذلـك من جهة 
إلـى صناديـق التمويـل العالميـة )عمومـاً، يصعـب اليـوم إيجـاد 
فيلـم بتمويـل صنـدوق واحـد أو دولـة واحـدة( ومن جهـة ثانية 
)مرتبطـة بالأولى( إلى نـدرة التقنيين الفلسـطينيين والعمل مع 
أجانـب في جميـع التخصّصات التقنيـة. هذا، على كل حال، حال 
العديـد مـن الأفـام في العالـم، إنّما لا خيـار آخر للفلسـطينيين، 
هـو تنـوّع مفـروض عليهم للغياب النسـبي لصناديـق الدعم أولًا 

)هـو غيـاب تـام فلسـطينياً( وللتقنييـن ثانياً.
“السـينما  يكـون  أن  يمكـن  لمـا  سـة  المؤسِّ الأخـرى  العناصـر 
الفلسـطينية”، لا يتـم الالتفـات كافيـاً إليهـا، فهل يمكـن لمتابع 
لأفـام فلسـطينية مـن الخـارج، أن يصـدّق أن لا سـينماتيك في 
البلـد، أن لا صـالات سـينما مسـتقلة/فنية، أن الكليـة الوحيـدة 
تخصّـص  لا  أن  فقـط،  قليلـة  أعـوم  منـذ  تأسسـت  الموجـودة 
لكتابـة السـيناريو أو المونتـاج بيـن العامليـن، أنّ صانعـي الأفام 
أفامهـم في  إنجـاز  لــ(  )أو يضطـرّون  الفلسـطينيين يفضّلـون 
الخـارج أو بفريـق مـن الخـارج )وليـس مـن فلسـطينيي الخـارج(!
إضافـة إلـى الأفـام الجيّـدة، هنالـك عنصـر واحـد هام وضـروري، 
السـينما  مهرجانـات  هـو  والشـتات،  فلسـطين  في  متواجـد 
وقيمتـه  وبرامجـه  أهمّهـا، لمواقعـه  يكـون  قـد  الفلسـطينية، 
المقـام  السـينمائية”  فلسـطين  “أيـام  مهرجـان  المعنويـة، 
على كامـل التـراب، بعـروض في مـدن هـي رام الله )الافتتـاح( 
والناصـرة والقـدس وغـزة ونابلـس وبيت لحـم. إلى جانبـه توجد 
البلـد فهـي مهرجانـات فلسـطينية  داخـل  أخـرى،  مهرجانـات 
لأفـام مـن فلسـطين والعالـم، وخـارج البلـد فهـي مهرجانـات 

يوميات المهرجان

مقالات

الفلسـطينية. للسـينما  أجنبيـة 
للفيلم الفلسـطيني إذن مسـاحاته السنوية داخل البلد وخارجه، 
وهـو كذلـك حاضـر في عـروض تجاريـة عالميـة، وباحتفـاءات 
كالبرنامج الاسـتعادي الذي سـتقيمه السـينماتيك الفرنسية في 
باريـس )الجهـة الأهـم التـي يمكـن أن تقـدّم عروضاً اسـتعادية( 
لإليـا سـليمان هـذا الشّـتاء )مسـتبقين خـروج فيلمـه »إن شـئت 

كمـا في السـماء« إلـى الصـالات الفرنسـية في ٤ ديسـمبر(.
للأفـام الفلسـطينية، عمومـاً، مسـاحاتها التـي تصـل بهـا إلـى 
تكـون، عمومـاً،  مسـاحات سـنوية  لكنهـا  فلسـطيني،  جمهـور 
أو بعـروض خاصـة ووحيـدة، وهـذا مـا  مـن خـال مهرجانـات، 
يأخذنـا إلـى عنصـر آخر )ثالـث( لما يمكن أن يؤسّـس لـ “السـينما 
الفلسـطينية” هـو توفيـر صـالات سـينما في المـدن المذكـورة 
سـينمائياً  الفلسـطيني  الفيلـم  تلقّـي  يكـون  لا  كـي  وغيرهـا، 
في فلسـطين، محصـوراً بأيـام معـدودة لهـذا المهرجـان أو ذلك، 
بعـرض واحـد أو اثنيـن خـال عـام، أو بعـروض اسـتثنائية في 

مراكـز ثقافيـة.
الذهـاب إلـى السـينما، لذلـك، ليـس عـادة عنـد شـعبنا داخـل 
الوطـن )لا تعنيني الأفام التجارية وصالات المولات التي تكسـب 
مـن البوب-كـورن أكثـر مـن التذاكـر(. شـعبنا بحاجـة إلـى صالات 
سـينما مسـتقلة وفنّية )بالفرنسـية: Art et Essai، وبالإنكليزية: 
Arthouse( تصنـع، مُضافـةً إلى المهرجانـات والأفام، ما يحتاجه 
الفلسـطينيون مـن ممارسـة يمكـن أن تكـون يوميـة، في بنـاء 
العاقـة مـع السـينما خـارج أطـر المهرجانـات السـنوية، فيكـون 
الذهـاب إلى السـينما سـلوكاً ثقافيـاً اجتماعياً حاضراً، لمشـاهدة 
فيلـم أو جلسـة نقـاش أو “ماسـتر كاس”، لعـروض اسـتعادية أو 
ثيميّـة أو لأفام شـاركت مؤخراً في مهرجانـات وتنال توزيعاً في 
الضفّـة وغـزّة، وفي أراضـي الـ ٤٨ لصالات عربيـة بترجمات عربية 

للأفـام. قـد لا يكـون مـن السـهل تحقيـق ذلـك، لكنّه في سـلّم 
الأولويـات يأتـي قبـل كل من صناعة الأفام وإقامـة المهرجانات، 
فهـي التـي تصنـع ثقافـة  سـينمائية، وسـلوكاً سـينمائياً، هـي 

التـي تؤسّـس )افتراضـاً( لصناعة الأفـام وإقامـة المهرجانات.
السـينمائية”  “أيـام فلسـطين  الاهتمـام المجتمعـي بمهرجـان 
يـدلّ على العاقـة الجيّدة بين الفلسـطينيين داخـل البلد وبين 
السـينما، يـدلّ على رغبة هـذا المجتمع بعاقة أكثـر صحّية مع 
السـينما. والحديـث هنـا عـن مهرجـان سـيفتتح بعـد أيـام )٢-٩ 
أكتوبـر( دورتـه السادسـة، مهرجـان فتـيّ، وهـو إضافـة نوعيـة 
لائحـة نحتـاج لملئهـا كي نحقّـق، أكثـر، مقولة أنّ لدينـا ثقافة 
سـينمائية وصناعـة سـينمائية، أننا نسـتطيع أن نؤسّـس كذلك 

لــ “سـينما فلسـطينية”، هذه أفامهـا وتلـك مهرجاناتها.

 بقلم سماح بصول



»مع أبو جمال« في دكانه الستيني وقصص أخرى

      يبـدو أن الوضـع على أرض فلسـطين يشـكل مـادةً دسـمة 
لصنـاع الأفـام ورواة القصـص في الغـرب وتثيـر فضولهـم، كمـا 
تدفـع صنـاع الأفـام القادميـن مـن هـذه الـدول، بـكل مـا فيهم، 
للبحث عن القصص في أبسـط الأشـياء، وأكثرهـا تعقيداً وإياماً؛ 
فيبـدأون رحلتهـم في البحـث عـن شـيء مجهـول، أو أنهـم قد 
يلبـون نـداءً لصرخـة إنسـانية مدويـة كمـا حصل مـع المخرجين 
خوليـو بيريـز وكارليـس بوفر، حينما قـررا زيارة أكبر سـجن مفتوح 
في العالـم، إنـه فيلـم يوثق رحلـة مخرجيه لقطاع غـزة، بل هي 
قصـص تصـرخ لعلهـا توقظ في البعـض الضمير الحـي في فيلم 

»غزة«. 

لكـن، في كانـون الأول عـام ٢٠١٨، كانـت مجموعـة شـبابية مـن 
النرويـج والدنمـارك وأخـرى فلسـطينية قـد التقـت في رام الله 
في ورشـة تمكيـن رواة القصـص، التـي أنتـج فيهـا المشـاركون 
أربعـة أفـام وثائقيـة قصيرة، والتـي ينافس أحدهـا على جائزة 
»طائـر الشـمس« للأفـام القصيـرة في مهرجان »أيام فلسـطين 
السـينمائية«، إننـا نشـاهد في هذا الفيلـم ٣6 دقيقة من الغربة 
والحـب والعفويـة المطلقـة أمـام الكاميـرا. إنـه فيلـم »مـع أبـو 
جمـال« لمخرجتـه النرويجيـة سـيري نيربـو، والـذي تـم تصويـره 
في مـدة لم تتجاوز الأسـبوعين خـال زيارة نيربـو الأولى لمدينة 
رام الله. هـذا الفيلـم يكشـف عما اكتشـفته مخرجته في زيارتها 

الأولـى لهـذا الوطـن الـذي لا يشـبه موطنهـا في دفئه.

مـا أعلمـه عن مخرجة »مع أبو جمال« سـيري نيربـو أنها عفوية، 
لدرجـة أنهـا قـد تطلـب منـك أن تغني بصوتـك المتعثـر لتصنع 
مقطعـاً وثائقيـاً، إلا أنهـا قبيـل زيارتها لـرام الله كانـت تعلم أنها 
تريـد أن تصنـع فيلمـاً عـن دوار المنـارة، لعـل هـذه البقعـة مـن 
أشـهر المناطـق في مدينـة رام الله، المنطقـة المزدحمـة دومـاً 
والتـي تـرى فيها خمسـة أسـود ينتصبـون أمامك داخل مسـاحة 
دائريـة، هـذه البقعـة التـي يتربـع في محيطهـا المتظاهـرون، 
ومـن ينظمـون الوقفـات الاحتجاجيـة لنصرة الأسـرى، والشـهداء، 
والمـرأة، ومـا إلـى ذلـك. لكـن نيبـرو وخـال رحلتهـا لاستكشـاف 
المـكان، كانـت قـد اصطدمـت بفلسـطينيين يبـدؤون نهارهـم 
بكـوب قهـوة لا تكتمـل طقـوس احتسـائها إلا بسـيجارة، يذهـب 
هـؤلاء الباحثـون عـن لقمـة العيـش منـذ الصبـاح الباكـر لشـراء 
سـيجارة واحـدة أو سـيجارتين مـن بقالـة أبـي جمـال، الذي يسـرّ 
ببيـع السـجائر كل واحـدة على انفـراد، يخـرج علب السـجائر من 
أكياسـها الباسـتيكية ليبيـع واحـدة تلـو الأخـرة، وبالطبـع فإنـه 

لـن يمانـع أن يبيعـك العلبـة كاملـة أيضاً
لقـد اسـتأجر أبـو جمـال دكانـه مـن مالكـه منـذ مـدة تزيـد عـن 
في  ذلـك.  على  شـاهداً  الخشـب  يكـون  ربمـا  عامـاً،  خمسـين 
البضائـع  بمقاطعـة  ينـادي  صغيـر  ملصـق  جمـال  أبـو  دكان 
»الإسـرائيلية«، ولكنـه أيضـاً يبيـع صناديـق ميـاه »عيـن جـدي«، 
والتـي يتـم تعبئتهـا مـن ميـاه واحـة عيـن جـدي، والتـي جعـل 
منهـا الاحتال »محمية طبيعية« لأسـباب اقتصادية وسياسـية. 
أمـا عـن البضائـع الأخـرى التـي يبيعهـا العم أبـو جمـال فما هي 

مقالات

إلا ما يسـتطيع أن يدفع ثمنه العامل الفلسـطيني البسـيط في 
مدينـة رام الله. 

إن الفيلـم الوثائقـي »مـع أبـو جمـال« ليس فقط عـن أبو جمال، 
هـذا الفلسـطيني الكبير الذي يبيع السـجائر وغيرهـا في دكانه، 
بـل إنـه يوثّـق زوار هـذا الـدكان، وأصدقـاء أبـي جمـال، إنـه عـن 
الأول  كانـون  الثانـي مـن شـهر  النصـف  الوطـن وشـهدائه في 
لعـام ٢٠١٨، وعـن الإضـراب الـذي اجتـاح مدينـة رام الله في تلـك 
الفتـرة، والـذي قـد اعتبره أبو جمـال دون جدوى أبـداً، أنه عبثي؛ 
معلـاً ذلـك أن هـذا الإضـراب لـن يرجـع متـراً واحـداً مـن أرض 
فلسـطين. يبـدو اليـأس واضحـاً على مامـح أبـي جمـال الـذي 
أرهقـه الزمـن تـاركاً لـه صـوراً لزوجته أم جمـال التـي فقدها منذ 
سـنوات طويلـة، وصـوراً مـن حفل زفـاف ابنـه الـذي أبعدته عنه 
المسـافات. إن هـذا الفيلـم عن وحدتـه في دكانه الحالـك البارد 
عندمـا يغلـق على نفسـه البـاب ليتضامـن ويعلـن إضرابـه وفاءً 

لـروح الشـهداء بعـد بيعـه لعـدد مـن السـجائر لزبائنه. 

أيامهـا  لبعـض  وتوثيـق  مخرجتـه،  رحلـة  هـو  الفيلـم  هـذا  إن 
إنـه عـن كسـر  أبـي جمـال،  التـي قضتهـا مـع  في فلسـطين، 
أبـي جمـال وسـيري نيربـو لحواجـز اللغـة، والثقافـة مـع الوقـت، 

والتواصـل بالـدفء والعطـاء. تقـول نيربـو إنهـا قـد صدمـت عند 
زيارتهـا لفلسـطين مـن عـادات أهلهـا، ليـس وكأنهـا لـم تحبهـا، 
ولكنهـا شـعرت بالأمـان وسـط كل هذا الدمـار، لقد وجدت شـيئاً 
مـا عنـد أبـي جمال وغيـره، هذا الشـيء الذي لم تعشـه من قبل 
في بلدهـا النرويـج، لقـد شـاركها أبـو جمـال الطعـام رغـم قلـة 
كميتـه، طلـب مـن أحدهـم أن يحضـر لهـا كوباً مـن القهـوة قبل 
أن يشـتري حاجياتـه. إن هـذا الفيلـم كفيـلٌ بأن يجعلك تبتسـم 
وتضحـك على مـدار سـتة وثاثيـن دقيقـة لـن تشـعر بهـا أبـداً.

 بقلم آمال داوود



يوميات المهرجان... كمال الجعفري في فوضى متاهات 
البيروقراطية

في الفيلـم الوثائقـي القصيـر »جميعنـا أتينـا مـن هنـاك« يصور 
لنـا المخرج الفلسـطيني كمـال الجعفري غرفة انتظـار في دائرة 
الهجـرة في برليـن حيـث ينتظـر الكثير من الناس بعـد رحلة عبر 

البحـار والكثير مـن التحديات.

هـؤلاء جميعًـا مجـردون من المفاهيم الإنسـانية وهـم عبارة عن 
أرقـام تنتظـر مصيرهـا... مـن خـال الفيلـم يعكـس لنـا الجعفري 
مفهـوم الأصـل والعـرق وتشـعب جـذور البشـر في وسـط واقـع 
سياسـي يحـدد مسـار حياتنـا ويحكمه ويتسـاءل: مـاذا نحن الآن 

منـذ نقطـة الأصـل وحتـى فوضويـة متاهـات البيروقراطية؟ 

في نهايـة المسـار يجمـع الجعفـري كل الأرقـام الظاهـرة على 
شاشـة العـدّ، تسـري جميعًـا واحـدًا تلـو الآخـر لتشـكل معًـا دمًـا 
جديـداً يندمـج ويتجانـس ويشـكّل مـن طالبي اللجـوء في دائرة 

الهجـرة المختلفيـن بشـرًا بـدم جديـد..

كيف ولدت فكرة جميعنا أتينا من هناك؟

الفكـرة ولـدت لأن الشـخص الـذي يظهـر في الفيلـم هـو صديق 
الطبيعـة،  فلسـطيني يعيـش في برليـن ويعمـل في متحـف 
يتحـدث عـن نظريـة  كتابًـا  لـه تصفحـت  زياراتـي  إحـدى  وفي 
العلقـة )أول  الطريـق طويلـة مـن  النشـوء والتطـور جـاء فيـه: 
النشـوء  نظريـة  في  هنـاك.  مـن  أتينـا  جميعنـا  الخلـق(  صـور 
والتطـور قبـل وجـود السـمكة هنـاك مرحلـة العلقة وهـذه هي 
الفكـرة، بـأن النـاس تنتقل مـن مكان لآخـر، يتركـون الأماكن التي 

ولـدوا فيهـا، صورهـم تتغيـر وتتبـدل، يبنـون حيـاة جديدة، في 
أماكنهـم الجديـدة يمـرون باختبارات كثيـرة، واليوم نـرى أن هذه 
الاختبـارات تتـم بشـكل ممنهـج للمهاجريـن في العالـم أينمـا 

كانـوا، لكـن في نهايـة الأمـر كلنـا نتبـع لنفـس المصـدر.

هل يمكن أن يفكر المهاجر بالأصل حسب رأيك؟

لا أعتقـد. عندمـا يقـع الإنسـان تحـت اختبـار الهجـرة واللجـوء لا 
يفكـر في الأصـل وأن البشـر جميعـاً تابعـون للمصـدر ذاتـه بهذا 

الشـكل الدقيـق والعلمي.

الموجـودة  التقسـيمات  مـع  تتناقـض  الفكـرة  هـذه 
اليـوم لأن الـدول مبنية على أسـاس عرقي أو قومي..

بهـذه  أؤمـن  ولا  التقسـيمات  هـذه  كل  ضـد  أنـا  لكـن  صحيـح، 
في  وجغرافيـا.  قوميـة  حسـب  الإنسـان  وتعريـف  المفاهيـم 
فلسـطين وضعُنـا مختلـف طبعـاً لأننـا نعيـش تحت احتـال. أنا 

القوميـة. الـدول  بفكـرة وجـود  غيـر مقتنـع 

الدولـة  سـياق  في  فكرتـك  تفسـير  أسـيئ  ربمـا 
المنشـودة. الفلسـطينية 

قوميـة،  دولـة  يحتـاج  لا  الفلسـطيني  الشـعب  إن  أقـول  لا  أنـا 
بالعكـس. أنـا أتحـدث عـن فكـرة الحاجـة لكل شـعب الدفـاع عن 
نفسـه مـن خـال تعريفـات معينـة، لكـن بالمفهـوم الفلسـفي 

يوميات المهرجان

للموضـوع لا يهمنـي مـن أيـن يأتي النـاس جغرافيًـا أو عرقيًـا. أنا 
أتعامـل معهـم كبشـر.

الفيلـم يتمتـع برمزيـة عاليـة جـدًا وليس من السـهل 
لهـذا  اختيـارك  الفكـرة،  اسـتيعاب  المشـاهد  على 
الأسـلوب نابـع مـن وجـود جمهـور معيـن تقـدم لـه 

الفيلـم؟

ليـس بالضـرورة. لا أفكـر في الجمهـور عندمـا أبـدأ العمـل على 
فيلـم، أعمـل بشـكل حـر ولكـن خـال العمـل أحـاول الإجابة عن 
سـؤال كهـذا: مـن هـو جمهـور الهـدف؟ لكـن في نهايـة الأمـر 
الفيلـم بالنسـبة لـي هـو إحسـاس وفي هـذا الفيلـم كان لـدي 
العصريـة  حياتنـا  في  خاطـئ  مـا  شـيء  هنـاك  بـأن  إحسـاس 

اليوميـة وهـذا مـا أردت التعبيـر عنـه.

هذا يجعل أفلامك موجهة للنخبة!

الفـن نخبـوي بطبيعتـه، وأنـا لا أفكر أني سـأقدم فيلمـاً للنخبة، 
كمـا ذكـرت سـابقًا عندما تكـون لدي فكـرة أعبر عنها بأسـلوبي، 
ربمـا لا يكـون مستسـاغًا لعمـوم النـاس لكـن لا مانع مـن التوجه 
لعمـوم الجمهـور مـع العلم أن قضيـة التلّقي لهـا عاقة بالوعي 
والثقافـة لـدى الجمهـور. الثقافـة السـينمائية تتطور مـع الوقت 

والجمهـور يتذوق الفـن تدريجيًا.

أسـلوبك لا يتيـح لـكل النـاس فهـم المقولة مـن وراء 
الصورة.

لا يتعلق الأمر بالفهم، بل بالمشاعر.
 

لماذا تخرج أفلامًا؟

الإجابـة متعلقـة بتعريـف أحدنـا للسـينما. لمـاذا نخـرج أفامًـا، 

للترفيـه أم تعبير شـخصي، وكمال الجعفري يتعامل مع السـينما 
كتعبيـر شـخصي. عندمـا يتـم عرضهـا هنـاك مـن سـيحب هـذه 
الأفـام وهنـاك مـن لـن يحبهـا، هنـاك مـن سـيفهمها وهنـاك 
مـن لـن يفهمهـا، مسـتحيل إخـراج فيلـم يفهمـه جميـع النـاس 
بنفـس القـدر، واذا فهمـه الجميـع واسـتهلكوه بنفـس الصـورة 

فهـو فيلـم رديء.

أفلامـك ترصد حـالات وأماكن وفيها نوع من الأرشـفة، 
حدثني عن هـذا التنوّع.

أول فيلـم أخرجتـه تـم تصويـره في جنيـف، ثـم عـدت للبـاد 
وقمـت بإخـراج فيلـم يتحـدث عـن المـكان الأول، المـكان الـذي 
ولـدت فيـه. أعـرف أن هنـاك تناقض نوعًـا ما في سـيرورة العمل 
هـذه، أن تخـرج من المـكان ثم تعود إليـه وتوثقـه بالكاميرا، لكن 

بالنهايـة كل أفامـي حـالات تشـبه الوضـع الفلسـطيني.

تقصد الهجرة واللجوء؟

كل الحالـة الإنسـانية والسياسـية الفلسـطينية، هنـاك حوار بين 
الشـاب الفلسـطيني والسـيدة السـورية في دائـرة الهجـرة يعبّـر 
تمامًـا عـن حالـة التشـتت، تشـتت الفلسـطينيين الـذي أصبـح 
اليـوم حـال الكثيـر مـن الشـعوب الأخـرى. ومـع أن هـدفي ليـس 
تصويـر الواقـع لأن تصويـر الواقـع لـن يكـون الواقـع نفسـه. دَور 
السـينما برأيـي تخطـى قضيـة تصويـر الواقـع وخلـق فـن يعبّـر 

عـن مشـاعر المخـرج تجـاه هـذا الواقـع. 

 بقلم سماح بصول



يوميات المهرجان... عن الفائزين بجوائز »طائر الشمس«

اختتـم مهرجـان »أيـام فلسـطين السـينمائية« دورته السادسـة 
بمسـابقة  الفائزيـن  أسـماء  عـن  بالإعـان  الأربعـاء  أمـس  ليلـة 
»طائـر الشـمس الفلسـطيني«. هـذه الجائـزة تقسـم إلـى ثـاث 
فئـات: فئـة الأفـام الوثائقية، فئة الفيلـم القصير وفئـة الإنتاج. 
وقـد تـم اختيـار ثـاث لجـان تحكيـم تختـص كل منهـا باختيـار 

الفيلـم الفائـز عـن كل فئـة.

عـن فئـة الفيلـم القصيـر فـاز فيلـم »إجريـن مارادونـا« للمخـرج 
فـراس خـوري، وقـد أشـارت لجنـة التحكيـم المكونـة من شـيرين 
دعيبـس، وفاطمـة شـريف وادواردو جويلـو إلـى الفيلـم بالقـول: 
اخترنـا هـذا الفيلـم لأن المخـرج اسـتخدم أسـلوباً بصريـاً مميـزاً 
كونهـا  رغـم  والقصـة  عالمـي،  جمهـور  جـذب  اسـتطاع  جـداً، 
قصيـرة إلا أنهـا مؤثـرة وعظيمـة بنقـل رسـالة الاسـتمرار وعـدم 

الاستسـام، رسـالة مهمـة جـداً لنـا في فلسـطين اليـوم.

عـن فئـة الفيلـم الوثائقـي فـاز فيلـم »أرواح صغيـرة« للمخرجـة 
دينـا ناصـر، وقـد أشـارت لجنـة التحكيـم المكونـة مـن ديمـا أبـو 
غـوش، بييـر اليكـس شـفيت وماتيـه هوفمـن مايـر إلـى الفيلـم 
بالقـول: قبـل الإعـان عـن اسـم الفيلـم الفائـز نـود الإشـارة إلـى 
فيلـم اسـتمتعنا بحضـوره، فيلـم أسـرنا بحميميتـه وخفـة ظلّه. 
في هـذا الفيلـم وجدنـا رغبـة أصيلـة وتصميـم لـدى المخـرج 
لمشـاركة جمهـوره بواقـع قريب منه بساسـة وصـدق وعفوية، 
يسـرنا الإشـارة الـى فيلـم »ناطريـن فـرج الله« مـن إخـراج نضـال 

بدارنة.

لـم يكـن اختيـار الفيلـم الفائـز سـهاً، هنـاك أكثـر مـن فيلـم أثـر 
نجحـت  لقـد  جميـل.  بشـكل  وعواطفنـا  عقولنـا  ولامـس  بنـا 
المخرجـة بخلـق عاقة ثقة وحميميـة مع الشـخصيات الجميلة 
في الفيلـم وعـرض ظروف حياتهـم بصدق وحساسـيّة. فالفيلم 
يقـدم صـورة حقيقيـة مليئـة بالحزن والفـرح والظروف القاسـية 

التـي تعيشـها الشـخصيات. 

أمـا عـن فئـة الإنتـاج فقـد فـاز مشـروع المخـرج بـال الخطيـب 
وتوفيـر  دولار  آلاف   ١٠ تشـمل  التـي  بالجائـزة   »٨٧ »فلسـطين 
معـدات تصويـر مـن قبـل »فيلـم لاب« وتوزيـع الفيلـم مـن قبـل 

»مـاد سولوشـينز«.  شـركة 

عـن سـبب اختيـار مشـروع »فلسـطين ٨٧« قالـت لجنـة التحكيم 
المكونـة مـن تانيـا الخـوري، إيهـاب عسـل وشـيماء بـو علـي: لم 
يكـن الاختيـار سـها مـن بيـن ١١ مشـروعًا كلهـا جميلـة وقويـة، 
ومختلفـة جـدًا بمحتواهـا. لكـن في نهايـة الأمـر اخترنـا فيلمـاً 
يحمـل فكـرة مختلفـة وجديـدة لمخـرج موهـوب، قصـة تجسـد 
فتـرة مهمة من تاريخ فلسـطين، وشـخصياتها مؤثـرة، نحن على 

ثقـة بـأن الفيلـم سـيكون قويـاً ومضحـكاً في الوقـت ذاتـه.

هـذه الجائـزة تبلـغ مـن الأهميـة الكثيـر كونهـا المنصـة الوحيدة 
التـي تتيـح لمشـاريع أفـام أن تـرى النـور، وتجمـع الجائـزة فيمـا 
تجمـع ريـع التذاكـر التـي تشـترى مـن قبـل الجمهـور خـال أيام 

المهرجان.

يوميات المهرجان

 بقلم سماح بصول



S-Class

رام الله - الب�ة - شارع نابلس
YMCA بيت ساحور - شارع

جن� - شارع الناصرة

هاتف: 3388 294 2 970+شـركــة غــــرغــــور التجــــــارية

فاكس: 3377 294 2 970+
الرقم الموحد: 28 28 28 1700

info@gargour.ps :البريد الإلكترو�

كان لــ »رمّـان« حديـث مـع عضو لجنـة التحكيـم المصـوّر إيهاب 
عسـل، الـذي تحدث عـن صعوبة الاختيـار، وعن كيفيـة وصعوبة 

قـراءة الفيلـم المتميّز وهـو لا يـزال على الورق.

 ليس من السهل اختيار فيلم في مرحلة الفكرة.

لـم يكـن مـن السـهل اختيار مشـروع واحد من ١١ مشـروع مرشـح، 
لكـن الاختيـار مرتبـط بالفكـرة الأكثـر نضوجـاً والتي تضـم عوامل 
تبشـر بفيلـم قـوي. قـدرة الحكـم على رؤية هـذه الفكـرة كفيلم 
ليـس سـهاً، لأن العمـل فيهـا يحتـاج جهـدًا أكبـر في القـراءة 
ومشـاهدة أعمـال سـابقة للمخـرج. عنـد القـراءة نبنـي توقعات 

وهـذا مهـم أن يعرفـه الفائز. 

ما هي القيمة الإضافية لهذه المنافسة؟

أنـا أود أن أؤكـد هنا على أهمية هذه الجائـزة الفريدة للمخرجين 
الشـباب، صحيـح أن الميزانيـة ليسـت كبيـرة، لكن هنـاك معدات 
في  غيرهـا  تتوفـر  لا  فرصـة  وهـذه  للفيلـم  وتوزيـع  متوفـرة 
فلسـطين. هـذه الجائـزة هي بـاب للمخرجين من الضفـة الغربية 
والداخـل وغـزة وحتى الشـتات. كيـف يمكن لمخرج مـن غزة مثاً 
أن ينتـج فيلمًـا إذا لـم نوفـر لـه منصـة؟ كيـف يمكـن أن يتوجـه 
مخـرج شـاب مـن فكـرة رائعـة لصناديـق خارج البـاد إذا لـم نوفر 
لـه هنـا في باده إمكانية إنتـاج فيلم أول يكون نوع من السـيرة 

الذاتيـة التـي تفتح لـه أبـواب العالم؟

كيـف يمكنـك الحكم على نـص )فكرة فيلـم(؟ إلى أي 
مـدى يلعب الخيـال دوراً في اختيارك؟

كـي نتمكـن مـن اختيار المشـروع الفائـز قمنا بوضـع ٥ مواصفات 
يجـب أن تتوفـر فيـه. ليس من السـهل أن تجتمع لجنـة التحكيم 
على مشـروع واحـد، هناك مراحـل صعبة وتحتاج إلـى الكثير من 
التفكيـر والنقـاش. لأنّـي مصـور، هـذا يحتاج مني إلـى جهد في 

تصـوّر التنفيـذ لأنـي أرى صوراً، وخبرتـي في صناعة الأفام على 
مـدار ٢٨ عامًـا طـوّر لـدي قـدرة التعامل مـع التصوير كرؤيـة حياة، 
وفلسـفة وعلـم اجتمـاع ومسـاحات مـن التعبيـر وتجربتـي هنـا 
مؤسسـة على تجاربـي السـابقة وتسـاهم في كيفيـة حكمـي 

السيناريو. على 

بعـد اختيـار الفائـز هل يمكـن للجنة التحكيـم تقديم 
توصيـات للمشـاريع التـي لا تـزال تحتـاج إلـى العمـل 

والتحسـين؟ والتطوير 

هـذه نقطـة مهمة جداً. بالنسـبة لـي، أنا أؤيد أن يسـأل أصحاب 
المشـاريع ويعرفـوا نقاط ضعـف العمل الذي قدموه، أو الاسـتماع  
مـن  كبيـر  جـزء  المشـاريع.  تطويـر  على  تسـاعد  لماحظـات 
المشـاريع التـي لـم تفز لديهـا كل المقومات لتكـون أفاماً جيدة 

مسـتقباً. جدًا 




